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المنطقة في مفترق طرق المنطقة في مفترق طرق 
كون ثة، ت مة والمتوسطة والحدي خبرة التاريخية القدي  في ال
صلية، ستراتيجية أو مف تأثيرات ا ها  نة ل حداث معي ناك أ  ه
صل نا ل يت لمر ه مؤقت، وا كتيكي أو  تأثير ت خرى ذات   وأ
 بحجم الحدث فربما يكون حدث صغير أو متوسط من النوع

الول، وحدث كبير من النوع الثاني. 
قام لتي  بدد " ا لوهم المت نوع " ا من  يات  شك أن عمل  ول 
 فيها الفلسطينيون " حماس – لجان المقاومة الشعبية – جيش
تل هت بق صهيوني انت يش ال ضد الج ية  ية نوع  السلم " بعمل
من كانت  شاليت "  عاد  سر الجندي " جل هذا الجيش وأ نود   ج

هذا النوع المحوري. 
سبابه له أ كان تصعيدا= خطيرا=  ية  لك العمل عد ت حدث ب  ما 
هم وكذا ية الكامنة، كانت هنا أ  بالطبع، ولكن السباب الحقيق

النتائج المترتبة. 
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 منذ تلك العملية قامت إسرائيل بعدوان واسع النطاق على
كل سرائيل  يه إ ستهدفت ف صيف " ا طار ال ية أم  غزة " عمل
 شيء من مرافق وطرق ومدارس ومبان حكومية واستخدمت

فيه كل السلحة. 
تم لتي  ية " الوعد الصادق " ا قام حزب ال بعمل عد ذلك   ب
شبعا مزارع  في  صهيوني  عدو ال نود ال من ج عدد  تل  ها ق  في
عدوان يذ ال لك تنف لى ذ تب ع نديين. وتر سر ج لة وأ  المحت
 الصهيوني الواسع النطاق على لبنان " عملية الثمن الرادع ".
لك كل ت مة ل صحيحة والمزعو سباب ال نا ال  وإذا قرأ
شر هام مبا ناك ات جانب السرائيلي ه من ال نه  جد أ  الحداث ن
 لطراف إقليمية بأنها كانت وراء التصعيد أو عمليات حماس
 ثم حزب ال!! – تقصد سوريا ثم إيران – وأنها أي إسرائيل
 قامت بالعدوان واسع النطاق على غزة وعلى لبنان كنوع من
لخرين غزة، وا في  طوف  ندي المخ سر الج فك أ قام ول  النت
لذرائع ل لك ا بديهي أن ت شبعا. و مزارع  في  طوفين   المخ
يات خطف كثير من عمل فإن ال من ناحية،  حد ف  تنطلي على أ
 وأسر الجنود تمت من قبل المقاومة الفلسطينية، وكذا من قبل
 حزب ال، وكان يتم تبادلهم كأسرى مع عدد من المسجونين
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لك كن ذ لم ي عرب، و نانيين أو ال سطينيين أو اللب  والسرى الفل
 أمرا= غريبا= ول عجيبا= بالنسبة لسرائيل خاصة مع حزب ال،
 بل إن إسرائيل هي التي كانت تسعى إليه بالساس، وكذا فإن
يؤدي لن  لة  كل حا قب  تم ع لذي  طاق ا سع الن جوم وا  اله
 بالضرورة إلى الفراج عن السرى بل ربما يؤدي إلى قتلهم
 في حالة عدم التمكن من استمرار إخضاعهم وفضل= عن ذلك
هذا من  يات  سكرية والعمل لوم الع في الع عروف  من الم  فإن 
 النوع أنها تتم بناء على تحديد موقع تواجد هؤلء السرى ثم
 تنفيذ عملية من العمليات الخاصة لتحريرهم، وهذا لم يحدث
لة " أمطار الصيف ضد نه في حا لذي حدث أ كن ا  أصل=، ول
 غزة " و " الثمن الرادع ضد لبنان " فإن المستهدف أول= كان
 المدنيين وثانيا= الجسور والطرق ومرافق المياه والكهرباء ثم
 مراكز حكومية في غزة أو مبان تابعة لحزب ال في لبنان،
كان خرى.  هدافا= أ ستهدف أ سلوب ي لك ال بديهي أن ذ  و
 المستهدف في العمليتين هو حماس، وحزب ال، أي جماعات
يات  المقاومة ونلحظ في هذا الصدد، أن إسرائيل نفذت عمل
ين " في " مروح فح، و في ر مدنيين  ضد ال بح  شرة ومذا  مبا
 جنوب لبنان وغيرهما، وأنها قصفت معامل الكهرباء والماء
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لدفعهم هم  ناس وقتل ياة ال صعيب ح طرق أي ت سور وال  والج
فس في ن بة بتصفيتها،  من حركات المقاومة والمطال مل   للتمل
لك سات ت بان ومؤس صر وم موز وعنا ستهداف ر لوقت ا  ا
نا حظ ه ها - نل شامل علي صار  ية ح كذا عمل كات و  الحر
سوريا -، نان ب بط لب لتي تر طرق ا سور وال كل الج  ضرب 
 وضرب المطار الدولي عدة مرات لقطع التصال بين سوريا
 ولبنان لحصار حزب ال عسكريا= واقتصاديا=، ويدخل في هذا

النطاق ضرب الموانئ اللبنانية والحصار الجوي. 
هدف صفية  مة للت ستهداف المقاو فإن ا قة  في الحقي  و
 إسرائيلي ثابت ولكنه أخذ في الونة الخيرة بعدا= استراتيجيا
 خاصا= بل ووحيدا= لدى السياسة السرائيلية، ففي تقرير موقف
 استراتيجي استخباراتي مقدمه الجنرال ايلياهو فركشن رئيس
يدات ناول التهد سرائيلية ت سكرية ال ستخبارات الع ناح ال  ج
سنوات في ال صهيوني  يان ال ها الك لتي يواجه ستراتيجية ا  ال
 القادمة، ونشره الباحث الفلسطيني حلمي الزعبي مدير مركز
لدار العربية للدراسات والنشر، فإن إسرائيل ترى أن خطر  ا
هى، قد انت ية  ها من دول وحكومات عرب ية علي  الحرب التقليد
 أو أصبح بل قيمة، وأنه في هذه الحالة – مع استبعادها جدا
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 – فإن إسرائيل قادرة على حسم المعركة بسهولة ويسر، وأن
مة كات المقاو في حر هو  سرائيل  لى إ قي ع طر الحقي  الخ
لتي يرى التقرير أن الوليات المتحدة  الصولية السلمية، ا
 المريكية قد فشلت في القضاء عليها وأن الحرب المريكية
 ضد الرهاب تتراجع، بل إن حماس الجمهور المريكي ومن
ما أن يتراجع وب هذا الصدد سوف  في  ية  لدارة المريك  ثم ا
لى فإن ع سرائيل  لى إ شديدا= ع طرا=  ثل خ كات تم لك الحر  ت
كون غي أن ي لك ينب مة، وأن ذ سها بالمه قوم بنف سرائيل أن ت  إ
 سريا= قبل فوات الوان، بمعنى أن يكون ذلك قبل النسحاب
 المريكي من العراق، وقبل خفوت حماس الوليات المتحدة

للحرب على الرهاب. 
تل وأسر وزراء تم وضعها بالفعل، لق فإن الخطط   وهكذا 
 حماس ونواب حماس، وضرب كل ما هو حمساوي عسكريا
عا ل بالضافة طب حزب ا سبة ل سه بالن لمر نف صاديا=، وا  واقت
مة جان المقاو هاد – ل مة " الج كات المقاو كل حر لى   إ
لوزير " هد ا في ع ضعت  طط و هذه الخ لخ ". و شعبية... ا  ال
 موفاز " وزير الدفاع السابق، وجاءت اللحظة المناسبة لتنفيذ

ذلك. 
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  الذي يقضي1559فبالنسبة لحزب ال، فإن هناك القرار 
شعبي صار ال من الح نوع  ناك  ل، وه حزب ا سلح  نزع   ب
سنة لدروز وال نة وا من الموار صة  ل خا حزب ا ناني ل  اللب
 لسباب كثيرة، ومنها أن حزب ال لم يعد يحظى في الشارع
شيعة قف  جة مو سابق نتي خم ال فس الز بي والسلمي بن  العر
مي يسمح لمريكي، وهناك ظرف إقلي عراق من الحتلل ا  ال
لى بي ع كومي العر سكوت الح من ال نوع  لى  صول ع  بالح
عل سبة. وبالف ظة المنا جاءت اللح كذا  ل، وه حزب ا صفية   ت
يات من الول ضح  شر ووا يد مبا لى تأي سرائيل ع صلت إ  ح
سيا من رو ضمني  يد ال من التأي نوع  ية، و حدة المريك  المت
 وفرنسا وغيرهما، فالجميع يتحدث عن عدم ضرورة ضرب
 المدنيين في لبنان مع نوع من النقد لمغامرات حزب ال، بل
شعوب ضر ب لتي ت غامرة ا ل بالم حزب ا مال  صف أع  إن و
 المنطقة كان وصف أطلقه حكام عرب – السعودية، ثم مصر
 والردن -، وهذا يعني أن الضغط المريكي لحصار حزب
 ال سياسيا= كان في أقصى مداه ومن ثم فإن الضوء الخضر

كان موجودا= بالنسبة لسرائيل لتصفية حزب ال. 
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سرائيل، كا وإ هوى أمري لى  جري ع لمور ل ت كن ا  ول
يا=، يا= ودول صعبة إقليم فه ال غم ظرو ل ر حزب ا قة أن   فالحقي
 فإنه حقق مع حلفائه الكثير من الهداف، ولو خرج سالما= من
ته في خطر، ومستقبل سرائيل ذا فإن مستقبل إ  هذه المعركة 
هذه صعيد ب ستراتيجية، فالت يرات ا ستطاله تغي ها  قة كل  المنط
ثل سرائيلية م مدن إ ضرب  في  ل  حزب ا جاح  قة، ون  الطري
 الجليل ونهاريا وحيفا، وضرب سفن حربية، والتصدي بكفاءة
 للهجوم البري، كلها يعني أن الحزب سيثق في نفسه وقدرته
ظل في  نان، و من لب سوريا  خروج  ظل  في  صمود  لى ال  ع
من نوع  ناه  هذا مع موات، و ير  مي غ لي وإقلي  ظرف دو
 التحصين المستقبلي ضد إمكانية نزع سلح هذا الحزب، ثم
 إن الداء العسكري الجيد للحزب ضد إسرائيل وإيقاع خسائر
يد مات يع يوش ودول وحكو بل ج من ق ها  لم تفعل ها   كبيرة ب
 حزب ال إلى الشارع العربي والسلمي بقوة، وربما يعيده
 إلى الشارع اللبناني وخاصة السني منه، بالضافة طبعا= إلى
عرب نانيين و سرى لب عن أ لفراج  ل با حزب ا بة   مطال
 وفلسطينيين مقابل الفراج عن الجنديين الصهيونيين يعني أن
قده ما افت شك  هذا ول  عرب، و هو ذراع ال صبح  حزب أ  ال
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مبررة من المقاومة مواقفه غير الواضحة ول ال عد   الحزب ب
عن " لفراج  بة با فإن المطال ثال  سبيل الم لى  ية وع  العراق
 سمير القنطار " وهو أسير لبناني درزي لدى إسرائيل، يعني
 إضعاف موقف وليد جنبلط – المعادي لحزب ال تماما= الن

– داخل الطائفة الدرزية.... 
فع نان – أو د في لب سرائيلي  صعيد ال ل بالت حزب ا  و
 إسرائيل للتصعيد في لبنان – يكون قد اختار الزمان الصحيح
 والمكان الصحيح، فهو لن ينتظر ساكنا= حتى يتم نزع سلحه
تل سرائيل فيقا يد إ لى  كن ع كان فلي يا=، وإذا  يا= أو عرب  لبنان
 فيموت شهيدا=، أو يفلت فيصبح حالة مستعصية على التصفية،
 وهو بالتصعيد، وإمكانية ضرب المدن السرائيلية في أقصى
 العمق، يحقق نوع من الرسالة اليرانية لمريكا، أن الضغط
مر لن ي نووي  نووي وغير الملف ال في الملف ال يران   على إ
 بسهولة، وهو أيضا= رسالة سورية أن لها من الوراق القوية
ها صارها أو إذلل سمح بح ما ل ي سطين  نان وفل خل لب  دا
شق، سي بدم صر الرئا فوق الق صهيوني  يران ال يق الط  وتحل
فائه يحصل على لك لحل ل حين يحقق ذ  ول شك أن حزب ا

المزيد من الدعم السياسي والعسكري والقتصادي. 
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 وفي الحقيقة فإن أورق حزب ال في الفلت من المخطط
بي ناني والعر شارع اللب لى ال قوة إ عودة ب صهيوني وال  ال
في تصفية حزب سرائيل  شل إ ية وف كثيرة وحقيق  والسلمي 
ية أو مة العراق صفية المقاو في ت كا  شل أمري بل ف من ق ل، و  ا
 الفغانية، أو فشلها في حربها على الرهاب حماس، يعني أن
عالم كله على مفترق طرق، وتحديدا= إسرائيل على مفترق  ال
ها في قد نجحت حركات مقاومة مثل حماس وحلفائ  طرق، ف

طوله  فق  فر ن سكرية400ح قع ع لى موا مترا=، والوصول إ   
عودة ثم ال سر جنود صهاينة  تل وأ سالم " وق  صهيونية " كفر 
ستخباراتي وعسكري، سرائيلي ا شل إ ني ف هذا يع  بالسير، و
من ية  في الحما سرائيليين  سي لل لذراع النف ني أن ا  ويع
ته لمر ذا صهيوني "، وا يش ال ني الج سقط " نع قد  هاب   الر
في ل  حزب ا فذها  لتي ن صادق " ا عد ال ية " الو سبة لعمل  بالن
سلح مدن ب في ال سرائيل أصبحت مستهدفة –  نان أي أن إ  لب
سكرية قع الع في الموا شهادية، و يات الست شا أو العمل  الكاتيو
ها جح رغم حملت لم تن ها  لك فإن مع ذ ية -، و يات النوع  بالعمل
مة، أي أن صفية المقاو في ت طاق  سعة الن سكرية الوا  الع
حتى من، و عد آ لم ي نه  قوة أ شعر وب سرائيلي سي مواطن ال  ال
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سكرية، مواقعه الع في  نا=  عد آم لم ي سه  صهيوني نف ندي ال  الج
قامت لتي  ها ا كرة الصهيونية ذات سف ف ساطة ن ني بب هذا يع  و
شعورهم عد  هود ب يه الي يش ف من يع كان آ مة م كرة إقا لى ف  ع
 بالضطهاد الطويل في أوروبا، ول شك أن إسرائيل الن بعد
يتي الوهم المتبدد، والوعد  ضرب حيفا بالصواريخ وبعد عمل
سبة نا= بالن عالم أما في ال ماكن  قل ال صبحت أ صادق أ  ال

لليهودي. 
بل ضا=،  سرائيل أي طرق، وإ فترق  لى م ل ع  حزب ا

والمنطقة لكها. 
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مصير حزب ال مصير حزب ال 
السم الذي ل يميتني يزيدني قوة السم الذي ل يميتني يزيدني قوة 

ستهدف نان، ي لى لب طاق ع سع الن صهيوني وا عدوان ال  ال
سرائيلي هدف إ هو  ل... و حزب ا صفية  لولى ت جة ا  بالدر
 تقليدي، وكذا هدف أمريكي، ولكن هناك أيضا= مستجدات في

هذا الصدد.
عدوان المسمى " يذ ال سرائيل بتنف ها إ قوم ب لتي ت قة ا  الطري
 الثمن الرادع " تؤشر إلى الهدف المرجو منه.... فالضربات
 الساسية موجهة إلى المدنيين، بل تم تنفيذ مذبحة في سكان
بدون أي لك  ها، وذ خروج من  قرية مروحين عند محاولتهم ال
مبرر عسكري، ونلحظ في الرصد الصهيوني أو أي   خطأ 
 هنا أن العملية التي نفذها حزب ال " الوعد الصادق " كانت
سرى لى وأ  ضد دورية عسكرية صهيونية وراح ضحيتها قت
نا  من الجنود الصهاينة وليس مدنيين إسرائيليين رغم اعتراف
 طبعا= بعدم وجود مدنيين في إسرائيل فهي بمثابة معسكر وكل
كل نه ب هم أ لخرين، الم حق ا صب ل ها مغت يم علي  من يق
قام به حزب ال في ها فإن ما   المقاييس حتى السرائيلية من
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بل من ق سكري، و هدف ع ضد  كان  صادق  عد ال ية الو  عمل
ستهداف بأن ا ية!!  صهيونية الحال ية ال يرة الخارج قرت وز  أ
 المدنيين السرائيليين هو المرفوض، أما استهداف العسكريين
هذا التصريح من فع  كانت دوا يا=  مبرر، وأ هو   الصهيونيين ف
يبرر صهيوني  ياس  فإنه مق سرائيلية  ية ال يرة الخارج  وز
 العمل ضد العسكريين الصهاينة، أي أن عملية الوعد الصادق
 كانت مبررة من وجهة النظر الدولية والشرعية والسرائيلية
ستهداف طاق، وا سع الن عل الوا فإن رد الف ثم  من  ها، و  ذات
مدنيين بصورة متعمدة يعني أن هناك هدف من وراء ذلك  ال
في هذا ناني على المقاومة، ويدخل  شعب اللب  هو تحريض ال
باري طرق والك باء وال ياه والكهر فق الم ضرب مرا طار   ال
صان كوين ح ناني لت لداخل اللب لى ا سالة إ ها ر سور، إن  والج
صل جود أ صان المو هذا الح طاء  ناني أو إع  طروادة لب
حزب كون ل قرار التصعيد يجب أل ي ثل أن  مبررات من م  ال
 ال وحده، لنه يمس لبنان كله أو لبنان كلها تدفع الثمن، ومن
 مثل أن أسر جنديين إسرائيليين حتى ولو كان معناه الفراج
من هذا الث ستحق  بادل ل ي ية ت في عمل نانيين  سرى لب  عن أ
 الباهظ الذي تدفعه لبنان، بل ويصل هؤلء إلى حد القول أن
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 السرى اللبنانيين ليسوا بالضرورة أعز على لبنان من القتلى
 الذين سقطوا في العدوان الصهيوني وهو قول منافق ومراوغ
سم يدمر المو ل  حزب ا له  ما يفع ثل أن  من م عا. و  طب
ضر كان ي لو  حتى  نه  صاديا= وأ نان اقت ضر لب سياحي، وي  ال
 إسرائيل بالمثل، فإن القتصاد السرائيلي أقوى من القتصاد

ـ  مدين ب هك وال ناني المن ناك40اللب يار دولر وأن ه   مل
 سلطتان في لبنان ويجب إنهاء هذا الوضع، ويجب في النهاية

نزع سلح حزب ال. 
ل حزب ا كاتب  ضا= م صهيوني أي ضرب ال ستهدف ال  ا
يروت ية في ب له، والضاحية الجنوب عة  كز التاب قه والمرا  ومراف
 وأيضا= استهدف الضرب الموانئ والمطار وكل الطرق المؤدية
صادية سكرية أو اقت ساعدات ع نع أي م سوريا، أي م لى   إ
يدا ل تمه حزب ا سوريا، أي حصار  عبر  سورية  ية أو   إيران
مع لرادع ل تتلءم  من ا ية الث جم عمل بديهي أن ح صفيته، و  لت
 عملية " الوعد الصادق " لن النتقام للعسكريين الصهاينة من
 قتلى وأسرى ل يكون بضرب المدنيين والمرافق، أمام محاولة
هذه كون ب لن ي سورين ف سرائيليين المأ نديين ال سر الج  فك أ
ين كان المحتجز عن الم مات  مع معلو كون مثل= بج قة، ي  الطري

17



فإن ما=  ما، وعمو ية لتحريره ية نوع يام بعمل ثم الق من  يه و  ف
 عمليات خطف الجنود الصهاينة ليست جديدة، وتمت العشرات
تم كان ي ل، و حزب ا سطينية أو  مة الفل يد المقاو لى  ها ع  من
 التفاوض، وإطلق سراح أسرى ومسجونين عرب وفلسطينيين
قامت لتي  ية ا ضد الخل حدودة  ية م يذ عمل بل أو تنف  في المقا
 بعملية الخطف مثل. وهكذا فنحن أمام عملية لها أهداف أكبر
مام نا أ صادق، إن عد ال ية الو لى عمل عل ع جرد رد الف  من م
يز تم تجه قد  ل، و حزب ا لى  ضاء ع ضحة للق لة وا  محاو

 ، وهناك التباطؤ من مجلس1559المسرح لذلك، فهناك القرار 
 المن، وهناك دعم وتنسيق مسبق من أمريكا، بل هناك نوع
سيا أو دول ثل رو يد دول م لى  تم ع ل  حزب ا قد ل  من الن
بأن ل  حزب ا مت  كبيرة اته ية  حتى دول عرب بل  ية   أوروب
ناني لداخل اللب ناك ا قة. وه شعوب المنط ضر ب غامراته ت  م
 المعقد، العداء التاريخي بين حزب ال والقطاع النعزالي من
 الموارنة، أو قل العمالة التقليدية لهذا القطاع لسرائيل وأمريكا
ناك عون – وه شيل  يادة مي حر بق لوطني ال يار ا ستثناء الت  – با
في لذي يصب  يد جنبلط وسوريا وا ين ول متردي ب  الموقف ال
 النهاية في خانة العداء لحزب ال وطلب نزع سلحه باعتباره
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عداء مع سوريا يار الحريري وال فاء سوريا، وهناك ت كبر حل  أ
 أو المصالح المرتبط بها هذا التيار إقليميا= ودوليا=، وهناك الخطأ
هم مالتهم ودعم عراق وع شيعة ال يه  قع ف لذي و تاريخي ا  ال
مترددة غة وال يران المراو قف إ لمريكي، وموا  للحتلل ا
قي، غاني والعرا في الموضوعين الف سنية  ية وال نا= الطائف  وأحيا
سنة في  هو الصل –  لوطني – و طاع ا صرف الق هذا ي  كل 
 لبنان عن حزب ال باعتباره حزبا= شيعيا= ومن ثم فإن المسرح
 تم تجهيزه لبنانيا= وعربيا= ودوليا= للقضاء على حزب ال وتنفيذ

قرار  يش1559ال يد الج لى  ل، ع حزب ا سلح  نزع    ب
السرائيلي.... 

 ولكن هذا مجرد سيناريو أعدته إسرائيل وأمريكا وحلفائها
قة هذه الطري تدور ب لمور ل  كن ا قة، ول نان والمنط  في لب
كا يدي، وإرادة أمري توف ال قف مك لن ي لخر   فالطرف ا
 وإسرائيل ليست ثورا=، ومن ثم فإنني أعتقد أن حزب ال كان
 يدرك أن استهدافه قادم ل محالة فقرر اختيار الزمان والمكان
 لجر إسرائيل إلى المعركة، فاختار توقيتا= ممتازا=، حيث كانت
شعب صر ال غزة، وتحا في  هوادة  ضرب بل  سرائيل ت  إ
فق، طرق والجسور والمرا تدمر ال بح و تل وتذ سطيني وتق  الفل
 وعجزت الدول العربية أو حتى الحركات السياسية عن فعل
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ل حزب ا قوات  قامت  سطيني أو حماس، ف شعب الفل  شيء لل
 بالهجوم على دورية صهيونية وقتلت وأسرت جنودا= صهاينة
 وهي عملية ناجحة تضاف إلى السجل الرائع لحزب ال ومن
طت بي وأع سان العر لى الن قة إ عزة والث عادت ال قد أ  ثم ف
لتي ية ا يدة العرب قوة الوح هو ال ل  حزب ا ضا= أن  سالة أي  ر
 فعلت شيئا= من أجل الفلسطينيين، وهذا بالطبع يعيد إليها شيئا
شيعة قف  سبب موا قدتها ب لتي ف شعبية ا شروعية ال  من الم
تدرك أن ل  حزب ا في  يط  كانت دوائر التخط عراق. و  ال
 إسرائيل لن تستطيع أن تصمت أمام شعبها على هذه الهانة
ية الوعد الصادق، لتي لحقت بالعسكرية الصهيونية في عمل  ا
كات فذتها حر عة ن كثر رو ية أ عد عمل جاءت ب ها  صة أن  خا
تم لتي  بدد " وا لوهم المت ية " ا هي عمل سطين  في فل مة   المقاو
لى قدام الجيش الصهيوني، والوصول إ  فيها حفر نفق تحت أ
 موقع عسكري صهيوني في كفر سالم وتنفيذ معركة عسكرية
عاد خر " جل سر جندي آ تل جنود صهاينة وأ هت بق عة انت  رائ
 شاليت " والعودة به ومن ثم فإن سكوت إسرائيل يعني ضياع
قد عد أن ف صهيوني ب شعب ال لدى ال مان  ساس بال  أي إح
نان لى لب عدوان ع سكرية، أي أن ال عه الع لى ذرا نان إ  الطمئ
لوقت  كان أمرا= حتميا=، وهذا يفيد حزب ال لنه يجيء في ا
من ما=  شارع العربي والسلمي المستفز تما له، فال سب   المنا
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من حدا=  عل أ لن يج سطينيين،  لى الفل صهيوني ع عدوان ال  ال
قوة ضد حزب قدرة على الوقوف ب قوى في   الحكومات أو ال
صهيوني لمريكي وال ضغط ا ثم ال خارجه،  نان أو  في لب ل   ا
صر فوق الق سرائيلية  طائرات إ يق  جة تحل سوريا، لدر لى   ع
لك في ذ مل  ل بالع حزب ا يام  عل ق شق يج في دم سي   الرئا
 الوقت يحظى بتحريض سوري أو رضا سوري ومن ثم دعم
 سوري، وكذا الملف النووي اليراني وتهديد أمريكا باللجوء
 إلى مجلس المن في هذا الصدد يجعل تحرك حزب ال هنا
ية قة قو ليرانيين ور بأن ل كان  لى المري سالة إ من الر عا=   نو
 جدا= تسمى حزب ال يمكنها العمل ضد إسرائيل وربما أمريكا
 إذا لزم المر، وهكذا فإن العملية تحظى بالتحريض اليراني
لدعم المطلوب وخاصة على ثم ا  أو الرضا على القل ومن 
عم شا أو أي د مدى أو الكاتيو سطة ال صواريخ متو ستوى ال  م
من ها  ما في ها ب صادق ذات عد ال ية الو ل وعمل حزب ا حدده   ي
نانيين ية تبادلهما مع أسرى لب سرائيليين وإمكان سر جنديين إ  أ
صة ل وخا حزب ا صالح  نان ل في لب شعبيا=  بدوره  ضغط   سي
 عند الدروز " سمير القنطار لبناني درزي مثل= "، واستهداف
لك كان ذ لك إذا  ما با يديا= ف سنة تقل ما= يرضي ال سرائيل عمو  إ

دفاعا= عن حكومة حماس. 
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 حزب ال إذن كان يدرك أن لديه الكثير من الوراق وهو
صواريخ توجيه ال فأمكنه  حرب،  لك ال ستعدا= لت كان م  بالطبع 
هار فا وإظ يا وحي يل، ونهار في الجل صهيونية  مدن ال لى ال  إ
 قدرته على الوصول إلى كل مكان في إسرائيل، وقتل وجرح
 إسرائيليين وشعور إسرائيلي كامل بعدم المان وهي قوة ردع
 لن تستطيع إسرائيل تحملها طويل=، أي أن تقديرات حزب ال
ما سينتهي حت عدوان  صمود، وأن ال نا ال قول أن بإمكان  كانت ت
 ومن ثم نكون قد أجهضنا مخطط التصفية مبكرا= وفي الوقت
بي شارع العر في ال ية  شروعيتنا الثور ستعدنا م نا وا  الملئم ل
عراق، شيعة ال قف  شوهتها موا عد أن  ناني ب  والسلمي واللب
 وإذا ما انتهى العدوان بدون تصفية حزب ال فهذا يعني أن
 كثيرا= من القوى ستغير موقفها من نزع سلح حزب ال، لن
 إسرائيل ذاتها مع مباركة دولية وأمريكية وعربية – بدرجات
ير صار غ لمر  هذا ا فإن  لك، إذا=  في ذ جح  لم تن فة –   مختل
في ما  طر  كن أخ قل، ول لى ال لة ع سنوات طوي تاح ل  م
 الموضوع هو أن الدعم اليراني والسوري لحزب ال أصبح
ضات أو حت المفاو لو نج فإنه  ثم  من  جدا=، و يا=  مرا= حيو  أ
بادل من ت نوع  تم  يران مثل=، و كا وإ ين أمري ساومات ب  الم
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فإن مل –  نه محت يزال مستبعدا= ولك مر ل   المصالح – وهو أ
صيل قراءة تفا عل  من، ول سيدفع الث حده  ل و  حزب ا
ثون ها المبعو لتي حمل يا= وا حة دول شروعات المطرو  الم
بادل ضوح ت طرح بو كانت ت لتي  يروت وا لى ب لدوليون إ  ا
لى ناني إ يش اللب شار الج عدوان وانت قف ال سرى، وو  ال
 الجنوب، ونزع سلح حزب ال جزئيا= أو كليا= ل يمكن فهمها
كا ين أمري عة ب صفقة متوق من  جزء  هذا  طار أن  في إ  إل 
 وإيران لن حزب ال بداهة لن يقبل بنزع سلحه مهما كانت
مدن سرائيليين وقصف ال كان وإ تل أمري لنه أول= ق ظروف   ال
سيكون سلحه  نزع  جرد  نه بم صواريخ، أي أ صهيونية بال  ال
ية بمحاكمة قادته وربما حمل عدد  عرضة لحملة مطالبة دول

كبير من عناصره إلى سجن جوانتانامو. 
سيزداد فإنه  مرة،  هذه ال صفية  من الت ل  حزب ا لت   إذا أف
لمريكي لتراجع ا من ا يد  بديل المز كون ال ما ي بل رب  قوة، 
 الصهيوني والصمود السوري اليراني وفي أقل الحوال فإن

السم الذي ل يقتلني يزيدني قوة. 
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اليمان والرادة أقوىاليمان والرادة أقوى
من الطائرة والدبابة من الطائرة والدبابة 

حداث – خارجي لل سطح ال بة ال في بمراق لذي ل يكت  ا
حديات هة الت في مواج شعوبنا  خبرات  صل ب ما يت صة ب  خا
فور لى ال يدرك ع سرائيل –  كا وإ ها أمري ستعمارية وآخر  ال
عدو شيل ال صمود وتف هة وال لى المواج قدرة ع لك ال نا نمت  أن
شفها ية اكت ير تقليد سائل غ هدافه بو يق أ من تحق عه   ومن
سرائيل كا وإ قوة أمري صراع، وأن  مدى ال لى  هدون ع  المجا
لو ها، و ها وهزيمت كن مواجهت قوة يم هي  بل  قدرا=،  ست   لي
من تألم  نا ن نا إن ك هدافها وأن يق أ من تحق لى القل  ها ع  بمنع
تألم، ما ن تألمون مثل فإنهم ي قوى ضدنا  لك ال  جراء ممارسات ت
جو نا نر ضا=، ولكن هم أي للم ب نزال ا لى إ قادرون ع نا   أي أن
 رضا ال تعالى والجنة وهم ل يرجون شيئا=، وهذا عامل قوة
ما ل ل  من ا جون  تألمون وتر ما  يألمون ك فإنهم  نا "   ل

يرجون".
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ها كانت قوت ما  مة مه قوى الظال هة ال ية مواج قة إمكان  حقي
قة هي حقي يا  من التكنولوج قوى  سان أ ها، وأن الن  وجبروت
مؤمنين يأتي لل لذي  عالى، ا ل ت مدد ا مان ب كدها الي  يؤ
فإن ثم  ية الجهد، ومن  بذلوا غا لذين  صادقين، ا هدين ال  المجا
هي قوى  كافؤ ال عدم ت بدعوى  مة  هاد والمقاو عن الج عود   الق
سة ستوى درا لى م ضة ع شرعيا= ومرفو ضة  مة مرفو  هج
 تاريخ وحوادث الصراع، بل إن تلك الحجة ليست إل وسيلة
ثم، من  توفير جهد العداء  بدء المعركة و بل  من ق مة   للهزي
صحيح، هو ال كس  بل الع نا  قن دمائ عا= ح قق قط هي ل تح  و
 فالستسلم عادة ما يؤدي إلى مذابح " مذبحة صابرا وشاتيل

مثل= " وكل المذابح التي تمت من قبل ومن بعد. 
في لذين  فترى ا عالى "  ل ت قول ا ية ي ية القرآن  من الناح
 قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة
 فعسى ال أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما
من خوف  جج ال فس الح ها ن نادمين ". إن سهم  في أنف سروا   أ

مواجهة العداء وانتقامهم بدعوى عدم تكافؤ القوى. 
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لمريكي – صهيوني وا عدو ال مع ال صراع  حل ال  في مرا
 ومن قبل مراحل الصراع مع الستعمار الغربي، أي منذ أن
خبرات فإن ال عدائنا،  صالح أ في  كون  قوة ت صر ال  بدأت عنا
بدول ية أو  يوش نظام عدو بج هة ال قول أن مواج مة ت  المتراك
 وحكومات فشلت إلى حد كبير، وأن الطريقة الوحيدة التي تم
لة شعبية، والمث حرب ال كانت ال هة  في المواج جاح  ها الن  ب
 كثيرة متواترة متكررة، مع أولى الحملت الستعمارية مثل= "

  " نجحت المقاومة الشعبية التي نظمها1798الحملة الفرنسية 
ها لة وهزيمت خراج الحم في إ لزهر  ماء ا يادة عل هالي بق  ال

حين فشل المماليك " الحكومة والدولة " في ذلك. 
 ، في1807المر نفسه تكرر في حملة فريزر على مصر 

عة قة ومجتم ية متفر لدول العرب شلت ا حديث مثل= ف يخ ال  التار
نة في مدي شعبية  مة ال كن المقاو سرائيل، ول صدي ل  في الت

في مصر  سويس  قوات1973ال مت ال لك وهز في ذ   نجحت 
 الصهيونية التي حاولت احتلل المدينة، في الحملة العسكرية

عراق مثل=  لى ال ية ع عراق2003المريك مة ال شلت حكو   ف
 بجيشها الكبير وحزبها المنظم وقيادتها الصارمة في التصدي
عراق، ولكن المقاومة الشعبية عدوان، واحتل المريكيون ال  لل

26



يش سائر بج كبر الخ نزال أ في إ حت  سريعا=، ونج ندلعت   ا
نة سيئة، وخيا ظروف ال غم ال صمدت ر ها  بل إن  الحتلل، 
 أحزاب وطوائف وزعماء وقادة، صمدت للحملت العسكرية

عام  نذ  سنوات م لك ال طوال ت كررة  لى2003المت هي ع   و
وشك تحقيق اندحار القوات المريكية. 

لة شلت الحكومة والدو ستان، ف في أفغان لمر حدث  فس ا  ن
حت ثم نج لمريكي  هة الحتلل ا في مواج بان  يادة طال  بق
 كحركة شعبية، وبعد أربع سنوات على الحتلل الذي تم عام

عام 2001 ية  نذ نها يدا= م مة2005، أي تحد كانت الحكو   
سيطر إل سي ل ت لف الطل يوش ح لمريكي، وج يش ا  والج
 على العاصمة، وتزايدت قوة المقاومة التابعة لطالبان، أي أن

طالبان ذاتها نجحت كحركة فيما فشلت فيه كحكومة. 
نواع كل أ صمدت ل لتي  ماس ا مع ح كرر  سه ت لمر نف  ا
لق ها وتط فذ عمليات تزال تن صفية، ول  حاولت الت  وم

صواريخها ضد إسرائيل. 
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خراج الحتلل ستطع إ لم ي نان، ف في لب تم  طق  فس المن  ن
عام  سلمية  مة ال نوب إل المقاو من الج صهيوني   2000ال

عام  في  لى2006و صول ع في الح سرائيل  حت إ ين نج   ح
 ضوء أخضر أمريكي أوروبي دولي بل وعربي وجزء منه

قرار  يذ ال ناني لتصفية حزب ال ونزع سلحه وتنف  1559لب

فإنها قد فشلت في ذلك. 
لدى يات  لة أو ضعف المكان لى ق بالطبع إ لك   ل يرجع ذ
 الجيش الصهيوني أو الجيش المريكي، بل يرجع إلى أن تلك
ضعف ضرورة أ هي بال ها  مع جيوش مثل جح  قد تن يوش   الج
شل ها تف مات ولكن هة دول وحكو في مواج جح  ها، أو تن  من
فإن كذا  عات. وه كات ومجتم هة حر في مواج ضرورة   بال
حرب مة العداء ب من الممكن هزي نه  قول أ كبرى ت خبرة ال  ال
مات حرب المنظ لدول، وب يوش وا يس الج عات ول  المجتم
من قوى  لرادة أ مان وا شعب، وأن الي حرب ال صغيرة، وب  ال
شر نا وبالب عا= ب ل طب مة ا من رح هذا  بة. و طائرة والدبا  ال
 جميعا=، لن من سننه تعالى أن النسان أقوى من التكنولوجيا،

وأن المجتمعات أقوى من جيوش الظالمين. 
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 مسألة أن النسان أقوى من التكنولوجيا، هذه حقيقة دللت
 عليها آلف الحوادث، فما معنى أنه في ظروف صعبة للغاية
لك إل هاد، ل تم ماس والج ثل ح مة م كات مقاو شأ حر  تن
يات استشهادية قوم بعمل ستطيع أن ت ها ت سيطة، وأن يات ب  إمكان
 متكررة في الزمان والمكان، لمدة طويلة وفي كل مكان من
لى فا ع يب وحي تل أب قدس و في ال ية،  سطين التاريخ  أرض فل
 الساحل، في الشمال والجنوب في غزة والضفة، وبديهي أن
ستخبارات يزات وا صينات وتجه ختراق تح ضى ا لك اقت  ذ
 صهيونية هي القوى من نوعها، ما معنى أن تفشل إسرائيل
غم يوش العملء، ر غم ج يات ر لك العمل نع ت  في م
قوي يش ال غم الج ظة، ر يات الباه غم الميزان ستخبارات ر  ال
 والتحصينات الضخمة، رغم القمار الصناعية، ورغم الدعم
 العسكري والستخباراتي المريكي، وأن تصل تلك العمليات
في سرائيل  خل إ لى دا سهلة إ صعبة وال ظروف ال كل ال  في 
 القلب وعلى الساحل وفي الشمال والجنوب، معناه ببساطة أن

النسان أقوى من التكنولوجيا – وهذا من رحمة ال. 
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 ثم معنى أن تستمر حماس والجهاد رغم عشرات الحملت
لدبابات والمدفعية طائرات وا نواع ال ستخدام كل أ ية وا  العدوان
فق سور والمرا لبيوت والج هدم ا مدن، و حام ال شاة، واقت  والم
صف ستمرار ق نى ا ما مع لخ  مدنيين.... ا لى ال ضغط ع  وال
سان ناه إن الن له... مع لك ك عد ذ سام ب سرائيل بصواريخ الق  إ
 أقوى من التكنولوجيا، وصاروخ القسام نفسه يؤكد ذلك فهو
 صاروخ بسيط صغير ل تستطيع شبكة الصواريخ السرائيلية
لدولرات من ا يارات  فت المل لتي تكل تس " وا باتريوت وحي  " 
نوع من الخوف ما لنه صغير!! ويحقق  له، رب  أن تتصدى 
 وعدم المان بالنسبة للسرائيلي وهذا ينسف فكرة الصهيونية

ذاتها. 
من كل  شا، و سلح الكاتيو لى  بق ع سه ينط لمر نف  ا
 الكاتيوشا والقسام سلح بسيط يمكن تصنيعه بأبسط الوسائل
 والخبرات، بل يمكن لطلب العلوم والهندسة تطويره وزيادة
شا سلح الكاتيو له، و صدي  شفه أو الت كن ك  مداه، ول يم
مدن ظم ال لى مع صلت إ ل مثل= و حزب ا صواريخ   و
السرائيلية وحققت نوعا= من الردع وأسقطت قتلى وجرحى. 
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ما قة  ناك طري يا، وه من التكنولوج قوى  سان أ نه الن  إ
 يستطيع بها النسان مهما كان ضعفه أن يواجه أعتى القوى،

إنها حرب النمل مع الفيل!!. 
نا أن نرصد عددا= من الحوادث يس هذا فحسب... فيمكن  ل
هة في مواج حتى  يا،  من التكنولوج قوى  سان أ لت أن الن  دل

الجيوش المريكية الصهيونية مباشرة. 
في مارينز "  ية " ال قوات المريك يادة ال قر ق ية نسف م  عمل

عام  يروت  ية1984ب ها عمل نود، إن جرح مئات الج تل و   وق
سئل قد  صن و يش مح هة ج في مواج فرد  فذها  شهادية ن  است
يف كونجرس ك في ال جان  لد ري لمريكي دونا يس ا قتئذ الرئ  و
فاد، ين الستخبارات فأ  يمكن حدوث ذلك، أين التحصينات، أ
 أن كل التحصينات في العالم قائمة على فكرة خوف المهاجم
 من الموت، فإذا انتفى هذا الخوف فإنه ل حل هناك... صدق

وهو كذوب. 
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في- سرائيلي  حاكم ال قر ال سف م يات ن  عمل
 وغيرها من العمليات المماثلة. 1985صور عام 

 ، والتي جاء فيها1998عملية أنصارية عام -
 أقوى وحدة إسرائيلية على الطلق " وحدة خاصة

ها  ندي في لف الج يق5يتك عن طر يون دولر "    مل
لبرار الجوي، فوجدت رجال المقاومة بانتظارها  ا
 ليبيدوا كل القوة السرائيلية، وتضطر إسرائيل إلى
 إلغاء العملية... كيف علمت المقاومة بمكان وزمان
بادة وحدة ية وكيف نجح رجال المقاومة في إ  العمل
نه سكرية؟!!... إ حداتها الع ضل و من أف سرائيلية   إ

النسان أقوى من التكنولوجيا. 
يو - بدد " يون لوهم المت ية ا   "2006في عمل

  متر تحت400حيث حفر المجاهدون خندقا= بطول 
عدو ول بذلك ال حس  عازل دون أن ي جدار ال  ال
سرائيلي لى موقع عسكري إ ستخباراته، ووصلوا إ  ا
ما عوا...  سروا ورج لوا وأ شالوم " وقت كرم   في " 
من قوى  لرادة أ مان وا ناه أن الي لك مع نى ذ  مع

الجيش الصهيوني. 
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 عملية " الوعد الصادق " التي تم فيها الهجوم-
 على وحدة صهيونية في جنوب لبنان " زرعيرت "

يو  تل 2006في يول تم ق نديين،9 و سر ج نود وأ   ج
حتى نه  ناه أ لك مع نى ذ ما مع شرات...  جرح الع  و
 الجيش الصهيوني بات من الممكن إنزال الضربات
من قوى  سان أ ناه أن الن مة، مع يد المقاو لى   به ع
يأتي ما=  ل دائ مدد ا ناك  يا، وأن ه  التكنولوج

للمجاهدين الصادقين بعد بذل كل الجهد. 
من أن كثر  نوع أ هذا ال من  قائع  فإن الو قة  في الحقي  و

تحصى والحمد ل رب العالمين. 
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   مستقبل النضال الفلسطيني بعد عملية مستقبل النضال الفلسطيني بعد عملية
أمطار الصيف أمطار الصيف 

 ما يحدث في غزة خصوصا=، وفلسطين عموما= هذه اليام،
 ليس أمرا= تكتيكيا=، بل هو يدخل في باب الستراتيجية الجديدة
كثيرة ية  ية ونوع ثارا= كم له آ فإن  ثم  من  سرائيل و لة إ  لدو
ها أو على ستطيع أن نواجه كي ن ندركها ل  ومتنوعة يجب أن 
قدر لى  سلبية ع ثار ال لل ال ها، فنق مل مع سن التعا قل نح  ال

المكان ونزيد من اليجابيات إن كان هناك إيجابيات. 
ستراتيجية حاث ال كز الب من خلل مرا سرائيل  كت إ  أدر
لدارة خل ا مات دا فة المعلو لى معر قدرتها ع من خلل   و
لمبراطوري لمريكي ا شروع ا ها أن الم ية وغير  المريك
 يعاني من تراجع كبير وأن الحرب المريكية على ما يسمى
لمريكي مع ا خل المجت ها دا ماس ل فت الح قد خ هاب   بالر
 وأصبحت مجرد حرب دفاعية بالنسبة للدارة المريكية، وأن
فإن النسحاب ثم  عراق ومن  في ال عل  قد هزمت بالف كا   أمري
لى فإن ع كذا  قت، وه سألة و بات م عراق  من ال لمريكي   ا
 إسرائيل أن تعيد بناء استراتيجيتها ويخلص الجنرال " ايلياهو
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 فركشن " رئيس جناح الستخبارات العسكرية السرائيلية في
 تقرير موقف استراتيجي استخباراتي إلى أن المخاطر الحقيقة
كات بل الحر سيكية  حرب الكل عد ال لم ت سرائيل  لى إ  ع
سها قوم بنف سرائيل أن ت لى إ مة. وأن ع سلمية المقاو  ال
 بضرب وتفكيك هذه الحركات خاصة الفلسطينية منها وهكذا
 فإن الحملة العسكرية السرائيلية على غزة والضفة والمسماة
 بأمطار الصيف تدخل في هذا الطار، فالحملة واسعة جدا=،
من ها  سلحة في كل ال ستخدام  تم ا لة، و مدة طوي ستمرت ل  وا
سفن بات و ية ودبا ية ومدفع طائرات مروح لة و  طائرات ثقي
غزة خل  تم ضربها دا لتي  ما أن الهداف ا لخ، ك ية... ا  حرب
مدارس لوزارات وال باري وا سور والك شملت الج ضفة   وال
 ومرافق الكهرباء والمياه، أي أنها محاولة للمزيد من حصار
لك الممارسات ها، لن ت  حكومة حماس، وفض الجماهير عن
ناة الفلسطينيين، فبعد حصار الجوع  الصهيونية تزيد من معا
 وعدم صرف المرتبات، يأتي ضرب المرافق أي تحويل حياة
لى بذلك إ لى جحيم ل يحتمل، وتهدف إسرائيل   الفلسطينيين إ
قدرة عدم ال من  لة  حداث حا ماس، وإ عن ح ماهير   فض الج
 على احتمال حكومة حماس، ومن ثم إسقاط حكومة حماس "
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 ثم اعتقال ثلث وزراء حماس وعدد كبير من أعضاء المجلس
لى ضافة إ ماس " بال تابعين لح سطيني ال شريعي الفل  الت
مدارس ضرب ال من  صهيونية  ية ال سات التقليد  الممار
ماس عة لح ية التاب ية والجتماع كز الطب عات والمرا  والجام
ية ستويات الفق كل الم من  ماس  صر ح كل عنا طاردة   وم
 والرأسية أي أن المطلوب هو رأس حماس، وتصفيتها تماما=،
ل ني إن شاء ا لك ل يع ستهدف ذ سرائيل ت بديهي أن كون إ  و
ماس في ح ستمرار  قوة وال صر ال بل إن عنا يه،  ها ف  نجاح
 وحركات المقاومة أكبر من طاقة إسرائيل ومن طاقة أمريكا

ذاتها، وهذه خبرة الشعوب وخبرة التاريخ. 
ندي ير الج هو تحر لن و هدف المع فإن ال حال  كل  لى   ع
حد، عد ينطلي على أ لم ي عاد شاليت "   السرائيلي السير "جل
 8ولم تكن عملية الخطف هي الولى من نوعها، فقد سبقتها 

بدءا كبيرة  لى مثل هذه المعارك ال تؤدي إ لم  يات خطف   عمل
 من أسر الجندي السرائيلي " العريف سبورتس " في فبراير

  وصول= لسر الجندي السرائيلي " أوليك شايحط " في1989
. 2003يوليو 
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ناك يا= أن ه ستراتيجيا= وتاريخ عروف ا من الم كان   وإذا 
لك الحداث كون ت ما ت ير مسار التاريخ، رب نة تغ حداث معي  أ
 كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ولكنها شديدة التأثير وأعتقد أن
 عملية " الوهم المتبدد " التي قام فيها ثلث مجموعات مقاومة
 فلسطينية هي كل من حماس، ولجان المقاومة الشعبية وجيش
لف ية خ يذ عمل تار. وتنف طوله مئات الم فق  فر ن  السلم بح
نود سر ج جرح وأ تل و ها ق تم في سرائيلي  يش ال  خطوط الج
 إسرائيليين ومن ثم النسحاب بنجاح بعد معركة مذهلة في "

  هي من العمليات التي2006 / 6 / 25كفر سالم " في يوم 
 ستكون مفصلية في التاريخ الفلسطيني، لنها أول= تمت ضد
فذوها بأن من ن قادة هذا الجيش   الجيش الصهيوني وأعترف 
لف مت خ يا= ت ها ثان جدا=، ولن ية  فاءة عال عون بك  كانوا يتمت
 خطوط ذلك الجيش، ومن خلل عمل استمر التجهيز له عدة
قدام الجيش الصهيوني دون أن ها الحفر تحت أ ما في  شهور ب
فاءة بت ك ستخباراتية تث ية ال من الناح ها  بذلك، أي أن شعر   ي
شل الستخبارات في مواجهة ف مة  سرية المقاو ستخبارات و  ا
خداع شعبية  عات  كان تجم ني أن بإم هذا يع سرائيلية، و  ال
يوش دون قوى الج ضد أ جاح  ثم الن من  يوش، و لدول الج  ا
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لذين لذي ينزل على المجاهدين ا  إغفال مدد ال تعالى طبعا= ا
في عا!!. و مان م سباب والي خذ بال في ال هد  ستنفذوا الج  ا
ية من الناح ية، و ية الدول من الناح ية  هذه العمل فإن  قة   الحقي
 الفلسطينية ل يمكن أن تخضع لي نقد لنها تمت ضد قوات
ها، لى إدانت جرؤن ع سهم ل ي بل إن السرائيليين أنف سلحة،   م
 فوزير السياحة الصهيونية كانت قد دعت الفلسطينيين أنفسهم
مة لى مهاج صار ع مدنيين والقت مة ال عدم مهاج لى   إ
كذا شروع، و مر م سكريين أ مة الع سكريين وأن مهاج  الع
صهيوني ندي ال سرائيل أن الج في إ سلم  كة ال تبرت حر  اع
 الذي تم اختطافه في تلك العملية هو أسير أي أنها تقر بواقع
ية ذاتها تدل  مشروعية العمل ضد الجيش الصهيوني، والعمل
سطينية قوى الفل ين ال عاون ب جود ت ية و ناك إمكان لى أن ه  ع
في أداء نوعي  طور  هذا ت لى اختلف مشاربها و هدة ع  المجا
كات في حر يد  سم جد هور ا لى ظ ضافة إ كات بال لك الحر  ت
قبين عض المرا لذي وصفه ب يش السلم، ا هو ج مة و  المقاو
 بأنه الذراع العسكرية لتنظيم القاعدة في فلسطين، أو هو نوع
في فة  ها المعرو صال بقيادات عدة دون ات كر القا هور ف  من ظ
سبة لخطر بالن جاه ا في الت طور  ناك ت هم أن ه سطين، الم  فل
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قد نة ف لى خا لون إ سطينيين ينتق سرائيل، وأن الفل كا وإ  لمري
 الثقة والمل في أي نوع من الحوار مع إسرائيل وأمريكا، بل
جود حتى دون و عدة  كر القا سلوب ف من أ كثيرا=  قتربوا   ا
 علقات تنظيمية معها، بالضافة إلى ذلك فإن نجاح عملية "
يش هم الج بددت و قد  بدد "  لوهم المت سالم " أو " ا فر   ك
كذراع سرائيلي  شعب ال قل ال من ع سقطته  صهيوني وأ  ال
كانت ها، وإذا  كاز علي ها والرت ية ب كن الحما ية يم  فولذ
مدنيين لى ال صول إ في الو حت  قد نج كانت  مة   المقاو
 السرائيليين في كل مكان، ثم ها هي تنجح في الوصول إلى
 جنود الجيش ذاته، فإن إسرائيل ذاتها تصبح في مهب الريح،
 ويصبح المشروع الصهيوني برمته في مهب الريح، لنه لم
خل سرائيلي دا سكري إ مدني، ول ع مان ل ل ناك أ عد ه  ي
 فلسطين المحتلة، وهذا يعني بداية النهاية لدولة إسرائيل ذاتها
عانيه ما ت فإن  كذا  مة، و هج المقاو جاح ن في ن قة  طي الث  ويع
عدم حصولها سة، و في السيا شاركتها  عد م ماس ب مة ح  حكو
لك سية ت شاركة السيا عد الم شعبها ب ها أو ل سب ل لى أي مك  ع
شد جاه أ بل بات مة،  جاه المقاو في ات سطيني  شعب الفل  يدفع ال
ياة ستهداف ح سرائيل با يام إ عد ق صة ب شددا= خا ها ت  إفرازات
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نه باري... أي أ سور وك باء وج ماء وكهر من  سطيني   الفل
ما شا=، فرب ما= وعط عا= وظل موت جو لى ال صلنا إ سة و  بالسيا
شعب فإن ال كذا  قل وه لى ال مة ع لى الكرا صل إ مة ن  بالمقاو
 الفلسطيني سيعرف طريقه بالصبر، أو حتى باليأس ومستقبل
ماس سك ح ضوء تم لى  سيتحدد ع سطيني  ضال الفل  الن
نذ فت م لتي عر هدة ا قوى المجا مع ال ها  مة وتعاون  بالمقاو
صداقية لى م تؤثر ع ما  سة رب ستحقاقات السيا ية، أن ا  البدا

المقاومة ومن ثم فالطريق الوحيد هو المقاومة. 
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سبع مرات إحداهن بالتراب سبع مرات إحداهن بالتراب 

  سيناريوهات إسرائيل وسيناريوهاتسيناريوهات إسرائيل وسيناريوهات
حماس حماس 

شهورة فأر الم قط وال بة ال ناك لع قول أن ه كن أن ن  هل يم
 تليفزيونيا= بين إسرائيل وحماس، وهل يمكن أن تكون رشاقة
فأر وذكاءه أقوى من مؤامرات القط، وهل يمكن أصل= أن  ال
فأر.... سنبدأ قط وال ين ال كون هناك مصالحة ومفاوضات ب  ت
في سقوط  قول أن ال لتي ت فة وا ية المعرو  بالخبرة التاريخ
كم قة ح في الحقي هو  ضلة  قوة منا لي  سبة  فاوض بالن  الت
كة صفية حر لى ت عداء ع قدرة ال ها، وأن  عدامها ونهايت  بإ
لى ستدراجها إ فإن ا ثم  من  حدودة، و قدرة م هي  ضلة   منا
عزل عداء ل مام ال تاح أ يد الم يق الوح هو الطر فاوض   الت
 الحركة عن جماهيرها ومن ثم ضربها بعد ذلك وبخصوص
 إسرائيل، فإن النفسية اليهودية الصهيونية ل تترك ثأرها أبدا=،
 وغير قادرة أصل= على التسامح، وقد فعل ياسر عرفات كل
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 شيء لرضاء إسرائيل فلم ترض عنه، وذلك لنه كان متهما
ضاله، حل ن من مرا ما  قت  في و ية  ماء يهود هدار د  لديها بإ
لت قد فع به، و نزل  جب أن ي هودي ي قاب الي فإن الع ثم  من   و
 إسرائيل أشياء تؤكد ذلك مع زعماء ألمان نازيين، المهم أنه
مرات سبع  ثوري  بك ال لو غسلت ثو نك  سبة لسرائيل فإ  بالن
 إحداهن بالتراب فلن تتركك إسرائيل بدون عقاب، وقد عاقبت
سر صرت يا هودا=، حا تل ي من ق كل  حاولت  سرائيل أو   إ
نه غم أ ية، ر في النها سم  ته ال ثم جرع في المقاطعة  فات   عر
فاح سرائيل وأدان الك عترف بإ مة وأ ثاق المنظ ير مي  غ
 المسلح... الخ... ولم تعط إسرائيل لبي مازن أي شيء رغم
قي بالكتاكيت، وهكذا فمن  كل ما قاله وفعله لن الحدأة ل تل
يات صرها عمل فذت عنا لتي ن ماس ا فإن ح ية  ية الواقع  الناح
 استشهادية وتسببت من ثم في قتل مئات السرائيليين – وهذا
 حقها طبعا= – لن تكون بمنأى عن العقاب السرائيلي، سواء
لم تعترف بإسرائيل، ثم عترفت أو  فاوض، ا  فاوضت أو لم ت
 إن المتاح إسرائيليا= قليل جدا=، لم يرض به عرفات في كامب

  بل لم يرض عرفات يومها بأكثر مما2000ديفيد الثانية عام 
هو متاح الن.... 
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عترف ماس " أن ت مة ح ماس " حكو من ح يد  سرائيل تر  إ
ية يك البن سها بتفك قوم بنف بل وت نف،  بذ الع سرائيل وأن تن  بإ
 التحتية لنفسها ولغيرها من جماعات العنف – حماس والجهاد
شهداء تائب  شعبية وك مة ال جان المقاو شعبية ول هة ال  والجب
يا ستحيل نظر مر م هو أ تح -، و كة ف عة لحر صى التاب  الق
لدخول كذلك ا شعبية، و قدان المصداقية ال ناه ف لن مع يا=   وعمل
 في حرب مع جناحها العسكري، والجنحة العسكرية الخرى

التابعة للجماعات والحركات الخرى، أي الحرب الهلية. 
ناك حصار يق وصعب، فه ها دق قة أن حماس موقف  والحقي
ضدها، ضا=  بي أي كومي عر بي وح سرائيلي أورو كي إ  أمري
 وهناك معاناة اقتصادية، ولكن الجوع ول الركوع، وقد وصل
ية نوك العرب نع الب حد م لى  صادي إ صار القت  هذا الح
شعوب ها ال لتي جمعت لموال ا يل ا من تحو ها  سطينية ذات  والفل
 العربية لصالح الحكومة الفلسطينية إلى داخل فلسطين... إلى
 متى يكون هذا الصمود، وهل حقا= يصبر الشعب الفلسطيني
هن ما ترا لى أي مدى، هذا  ناة وإ  على حصار الجوع والمعا
يه إسرائيل وأمريكا على المدى الطويل والمتوسط، ولكن  عل
 حماس تمتلك هامشا= هاما= من المناورة، هو أول= حالة انتفاضة
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 شعبية عربية شاملة يساعدها عليها انتمائها إلى تيار سياسي
خوف يا= ال هو ثان بي، و شارع العر في ال لن  لقوى ا  هو ا
 السرائيلي التقليدي من وصول المور في الراضي المحتلة
ماس، مة ح هارت حكو شاملة إذا ان ضى ال لة الفو لى حا  إ
مة يار حكو لة انه لى حا صول إ يد الو بالطبع ل تر سرائيل   إ
بديل هو أبو مازن وفتح من جديد  حماس اللهم إل إذا كان ال
 وهو أمر صعب جدا= الن، فل الوضاع داخل فتح تسمح به،
فإن به، وهكذا  لة تسمح   ول الوضاع داخل الراضي المحت
 السيناريو السرائيلي المفضل هو الضغط بكل الوسائل على
في لدخول  نف، وا بذ الع سرائيل، ون عتراف بإ ماس لل  ح
صداقية هي م ها، وتنت سرائيل كعادت طل إ ثم تما ضات   مفاو
صفية عدها بت سرائيل ب قوم إ مانع أن ت ثم ل  شعبية،  ماس ال  ح
 من تشاء من قيادات حماس المتورطين من وجهة نظرها في
لخرة، لدنيا وا ماس ا سر ح كذا تخ سابقة، وه نف  مال ع  أع
 وإسرائيل وأمريكا فعلتا كل شيء من أجل الوصول إلى هذا
 السيناريو، الحصار القتصادي، المشاكل المنية مع عناصر
عدم جة  لى در صل إ لذي و سي ا صار السيا تح، الح  من ف
ية لوزير الخارج ية  ية دول عرب ستقبال وزراء خارج  ا
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 الفلسطيني محمود الزهار، الضغط عن طريق افتعال مؤامرة
نواع كل أ لعلمي، و صار ا لردن، الح في ا ساوية   حم
 الضغوط عموما= وأمريكا لم توفر شيئا= في هذا الصدد يمكن
تدخل في ية وال لدول العرب لو كان الضغط على ا  فعله، حتى 
سة لى ممار ها إ ها، أو دفع مراء ل ين الح خراج الع  شئونها وإ
 نوع من الضغط على حماس وحتى لو كان التدخل الفج في
ماس قد أن أوراق ح سطينية وأعت ية والفل نوك العرب  شئون الب
 أكثر... لن إسرائيل وأمريكا ل ترغبان في حدوث الفوضى
 المتوقعة إذا انهارت حكومة حماس بدون بديل فتحاوي، ومن
 ثم فإن صمود حماس يعني فتح ثقب كبير في جدار السياسة
 الصهيونية والمريكية اعتمادا= على مدد ال وقدرة ال، وال

تعالى لن يتخلى عن عباده الصامدين الصابرين. 
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الفغان.. وهواية إسقاط المبراطورياتالفغان.. وهواية إسقاط المبراطوريات
ية كابول قبل لذي وقع في العاصمة الفغان  حادث السير ا
لذي ية وا ية أفغان ين مدرعة أمريكية وسيارات مدن يام ب  عدة أ
لمريكي، وإطلق جود ا ضد الو ظاهرات  ندلع م لى ا  أدى إ
 القوات المريكية النار على المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط
مر كن أن ي كان يم حادث  هذا ال حى.. لى والجر من القت  عدد 
كن أن كبير، ول عل  بدون رد ف سير  من حوادث ال ثل غيره   م
 يكون هذا الحادث سببا= في اندلع مظاهرات واسعة النطاق،
نازل ية ومهاجمة م صمة الفغان في العا شاملة  ثورة  شبه   أو 
سية صور الرئا ية والق سفارة المريك جانب، وال صالح ال  وم
لدبابات في  والمراكز الحكومية، ويصل المر إلى حد نشر ا
 الشوارع، وإخلء السفارة المريكية من الموظفين، وهروب
 عدد كبير من الجانب المقيمين في العاصمة الفغانية، يعني
ير، أو هر البع صمت ظ لتي ق شة ا بة الق كان بمثا حادث   أن ال
 بمعنى آخر أن الرفض الشعبي الفغاني للحتلل المريكي،
قوة  وللحكومة التابعة للمريكان في كابول هو من العمق وال

بحيث لم يعد بالمكان تجاهله أو التعتيم عليه.
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يوم  ندلعت  لتي ا كابول إذن وا مايو 29ثورة  هي2006    
 في رأيي المقدمة الولى لهزيمة أمريكا في أفغانستان، ومن
ها، لى أهل عودة البلد إ من الحتلل و ير البلد   ثم تحر
ضمونا شكل= وم طة  ية المرتب مة العمل حة بالحكو  والطا
توجbه في  نة  عاني الكام ندرك الم نا أن   بالحتلل؛ وعلي
صالح مة الم سي ومهاج حي الدبلوما لى ال ظاهرين إ  المت
ية قوات الجنب كل ال فض ل من إعلن الر نوع  نه  ية؛ إ  الجنب

  وكذا-التابعة لحلف الطلنطي والمم المتحدة في أفغانستان 
 فإن ترديد شعارات من مثل الموت لمريكا، الموت لكرزاي
 تعني أن الفغان قد حدbدوا هدفهم، تحرير البلد من الحتلل

يع وعملئه. ساع بحيث إن جم قوة والت من ال كانت  سألة   الم
بات سوأ اضطرا  ها أ باء وصفتها بأن قبين ووكالت الن  المرا

عام  بان  كة طال ظام حر سقوط ن نذ  نف م مال ع  ،2001وأع
هر بدأت تظ ية  صحوة تقليد لمر  تبر ا بدوره اع عض   والب
 ملمحها في أفغانستان على أساس أن الفغان عادة يسكتون
ضد الحتلل يد  من جد ثورون  ثم ي سنوات،  بع   ثلث أو أر
 الجنبي، وأن اسم الفغان ارتبط بإسقاط إمبراطوريات، وأنه

شعب يرفض دائما= الخضوع لحكم الجانب.
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يد، من جد ية  مة الفغان ندلع المقاو فإن ا قة  في الحقي  و
 وعلى نطاق واسع بات حقيقة معروفة في أفغانستان، وانهيار
قة معروفة، بات أيضا= حقي هافت حكومة كرازي   وضعف وت
ستان مثل هم باك يل راح يت غاني العم ظام الف جة أن الن  لدر
بديهي يد، و نوع حجة البل من  ية، وهو   بدعم المقاومة الفغان
شعبي عم  ناك د كون ه قد ي لك،  صديق ذ صعب ت من ال  أن 
قي تداخل العر من ال نوع  ية، أو  مة الفغان ستاني للمقاو  باك
بد لمر ل كن ا لدين، ول ين الب حدود ب جانبي ال لى  شتون ع  للب
غم غان ر ستاني للف شعبي الباك لدعم ال من ا عا=  كون نو  وأن ي
 أنف حكومة الجنرال برويز مشرف، الذي فعل كل شيء من
بان مة طال في هزي سبب  هزم أو ت لذي  هو ا كا، و جل أمري  أ
من كثير  كبر ب عدة أ يم القا ضة تنظ في مناه صل=، ودوره   أ
جزاء نه حصل على  غاني، وصحيح أ لمريكي والف لدور ا  ا
فا  سمنار من المريكان، عندما أعلنت الدارة المريكية تحال
 إستراتيجيا= مع الهند، ولكن هذا يدخل في باب من أعان ظالما
لة بة، وحا فة ومجر ية معرو سنة تقليد يه، وهي  ل عل  سلdطه ا

الجنرال برويز مشرف خير مثال عليها.
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 العمال الفدائية التي يشنها مقاتلون تابعون لحركة طالبان
قوة والنتشار بحيث ستان أصبحت من ال  أو القاعدة في أفغان
صفها كن و لة، ول يم شعبية كام ير  حرب تحر شكل  ها ت  إن
نا ية وأحيا لة العراق نافس الحا  بحالت محدودة، بل أصبحت ت
عراق في ال سكري  لمريكي الع فاق ا ها، والخ يد علي  تز
مة ل ية قاد مة المريك كدة، والهزي قة مؤ بات حقي ستان   وأفغان
 محالة، والمسألة مسألة وقت والباقي كله تفاصيل، إنها إرادة
حد، ها أ لن يهزم ل ف مدد ا لى  مدت ع لتي إن اعت شعوب ا  ال
تآمر جوار ت ستان أن دول ال عراق وأفغان لة ال في حا  ونلحظ 
 على المقاومة، أو ل تبدي ترحيبا= بها على القل. وهذا يعني
أن الظروف ليست ولن تكون حائل= دون المقاومة والتحرير.
يات سلح العمل ستخدمون  بدؤوا ي غان  ما نلحظ أن الف  ك
ستوى من م كثر  لى أ مة ع ية ها لة نوع هو نق شهادية، و  الست

سياسي وعقائدي وعسكري وإستراتيجي.
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بان من جديد على ية، وظهور طال ندلع المقاومة الفغان  ا
ناطق لى م بان ع قاتلي طال سيطرة م بل و حداث،  سرح ال  م
في كومي  فوذ الح سار الن نوب، وانح شرق والج في ال  كبيرة 
في كومي  فوذ الح خل الن ثم تخل حدها،  ية و صمة الفغان  العا
 العاصمة نفسها يعني أن نهاية المريكان باتت قريبة. وعلى
عت ستجدة دف خرى م ية، وأ سبابا= تقليد ناك أ فإن ه حال   كل 

المور إلى هذا النحو، منها:
جود- غاني للو في رفض الف يدي  مل التقل  العا

 الجنبي، وعادة ما يسكت الفغان سنوات قليلة على
الحتلل، ثم تبدأ عملية المقاومة. 

 إخفاق الحكومة الفغانية في تحقيق أي نهضة-
 اقتصادية، وتفشي الفساد والمحسوبية والفلتان المني،
ية عود المريك كذب الو شعر ب غاني ي عل الف ما ج  م
كثر كانت أ بان  كم طال فترة ح ية، وأن   والحكوم
استقرارا=، فضل= عن عامل الكرامة العرقية والدينية.
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سرح- لى الم ية ع ستراتيجية وتكتيك يرات إ  تغ
يران، ثم إ ند  كا واله ستان وأمري ين باك لدولي ب  ا
سبب لمريكي ب يش ا ية للج لروح المعنو ضعف ا  و
قوى من ال كبير  عدد  شاف  ية، واكت مة العراق  المقاو
قد أخفق، لمريكي  ية أن المشروع ا ية والمحل  الدول
يه خسارة كبيرة، ومن ثم  ومن ثم فإن المراهنة عل
 ضرورة مد الجسور مع أعداء المشروع المريكي،
أو حتى النخراط في مشروع لمقاومة المريكان.

 ) ألف جندي35والحقيقة الواضحة للعيان الن أن هناك (
هم ( ستان، من في أفغان ناتو  لف ال ندي16من ح لف ج  ) أ

 أمريكي، مع دعم جوي هائل، لم يستطيعوا تأمين كابول ذاتها
 أو الجزء الرئاسي ـ على غرار المنطقة الخضراء في بغداد
 ـ من كابل، أما باقي أفغانستان فهي تحت السيطرة أو النفوذ
 القبائلي ـ بعضها يتحالف مع المريكان خاصة في الشمال،
 والخر مع طالبان في الجنوب والشرق، وجزء محدود تابع
حالف يار"، وهو جزء مت لدين حكمت لب ا  للحزب السلمي "ق

.مع طالبان والقاعدة
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المذابح المريكية في العراق.. إلى متى؟المذابح المريكية في العراق.. إلى متى؟
حة قوع مذب عن و مؤخرا  ية  شبكات العلم شفت ال  ك
في عراق  في ال لمريكي  قوات الحتلل ا ها  عة ارتكبت bمرو 
 مدينة السحاقي شمال بغداد، وقد أسفرت تلك المذبحة حسب

تل  عن ق لعلم  سائل ا سة11و هم خم من بين يا=،  مدنيا= عراق   
 . وكانت دوائر الجيش2006أطفال وأربع سيدات في مارس 

 المريكي قد قالت وقتها: إن القتلى سقطوا بسبب انهيار أحد
 المنازل في البلدة، ولكن شريطا= مصورا= تم العثور عليه فيما
بدم كان  نود المري ها الج قام ب حة  جود مذب عن و عد كشف   ب

بارد.
 قبل ذلك بعدة أسابيع ارتكبت نفس القوات مذبحة في مدينة
 الحديثة العراقية، قتلوا خللها ستة أطفال وسبع نساء وعددا
 آخر من الشيوخ والرجال. بالطبع يمكن أن نجد أن مذبحة قد
قوات يد  لى  ية ع ية عراق نة أو قر كل مدي في  با=   حدثت تقري
 الحتلل المريكي أو البريطاني أو غيرهما، وقد تم الكشف
عروف ير الم كن غ كات، ول بح والنتها لك المذا عض ت  عن ب
عروف من الم جدا=  كثير  كبر ب ها أ شوف من ير المك  وغ
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جواد ـ  ته  عراق ذا يس وزراء ال جة أن رئ شوف، لدر  والمك
كا، مع أمري عاون  قي المت حالف العرا من الت مالكي ـ وهو   ال
بة صبحت بمثا ين أ لمريكي للعراقي تل ا يات الق  قال: إن عمل
صبح ين أ مدنيين العراقي ضد ال نف  ية، وأن الع  ظاهرة يوم
حترمون لذين ل ي نود الحتلل ا سها ج ية يمار  ظاهرة روتين
 الشعب العراقي، وأن هؤلء الجنود يدهسون الناس بعرباتهم،

ويقتلونهم لمجرد الشك فيهم. 
هذا ثل  من م حال  يه ال ما وصل إل مدى  صور  نا أن نت  ول
 التصريح من رئيس الوزراء العراقي ـ المتحالف والمتعاون
 والمستند أصل= في وجوده في السلطة إلى القوات المريكية

المحتلة. 
هاك ية أو انت حة أمريك عن مذب شف  تم الك مرة ي كل   في 
قوات المريكية كانت تبحث عن قال: إن ال iسان ي  لحقوق الن
يأوون نة  ية أو المدي لك القر هالي ت ين، أو أن أ  المتمرد
بح تمbت لك المذا ساعدونهم، أو أن ت ثوار أو ي  الرهابيين أو ال
لمر، هذا ا حدث  ثوار.  لى ال بض ع حث أو الق جل الب  من أ
ماي لي ية  في قر كان  بح المري في مذا سويغ  فس الت  ون

 ، وفي قلعة جانجي حين قتلوا مئات السرى1968الفيتنامية 
 ، وفي سجن2001الفغان، وفي قندهار، في أفغانستان عام 
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يب  بي غر جة،2004أ فر، والفلو تل اع مادي، و في الر  ، و
طول !  مة ت صرة.. والقائ سحاقي، والب ثة وال والحدي
 والغريب أن الصفاقة المريكية ل حدود لها؛ في كل مرة يتم
 العلن عن لجنة تحقيق، ومحاكمات وتصدر إدانات يتم فيها
من بأوامر  تم  لك  لى أن ذ ظر إ فداء، دون الن بش  قديم ك  ت
قادة بل وال لمريكي،  يش ا في الج يا  ية عل ستويات قياد  م
قادة المريكيون عن  السياسيين أنفسهم، وفي كل مرة يعلن ال
 ضرورة تنظيم دورات تدريبية للجنود على أخلقيات وقواعد
 الشتباك، ومع ذلك تتكرر الحالت وتزداد انتشارا=، والفضل
قادة السياسيين ية لل عا= أن تنظم المم المتحدة دورات تدريب  طب
لدول ستقلل ا لخر وا حترام ا يات ا حول أخلق كا   في أمري
تدخل في شؤون الخرين، وما نlشkر من  والشعوب، وعدم ال
يس لمر ل كد أن ا ثة يؤ حة الحدي حادث أو مذب حول  باء   أن
مة نه جري صحيح أ سة، وال مة مؤس بل جري يا=،   سلوكا= فرد
 حضارة كاملة؛ لن هذه الجرائم الجديدة ل يمكن عزلها عن
 الجرائم التاريخية الممتدة في الزمان والمكان، والتي ارتكبتها
 أوروبا ثم أمريكا في حق المستعمرات، أو السود، أو الهنود
جود صدد و نا ب كد أن ما يؤ لخ، م سطينيين....ا مر، أو الفل  الح
هذه ثل  لى م قود إ ية ي ضارة الغرب خل الح صري دا ناخ عن  م
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 الجريمة، ويسوغها أحيانا= ويتغافل عنها أحيانا= أخرى، أو يقدم
 كبش فداء صغير لنسيانها أو تخفيف الضغط حولها، أو عدم
هو حرر  يد للت يق الوح قة أن الطر لى حقي شعوب إ  وصول ال
المقاومة، وليس البحث عن إمكانية وجود ضمير في الغرب.
سل له مرا ما نق موذج، وحسب  ثة كن خذنا مجزرة الحدي  وإذا أ
نود حد ج بأن أ لد داود؛  يل خا شنطن الزم في وا لهرام   ا
من لون  كانوا ينتق بأنهم  صرح  ية  شاة البحر من م  الحتلل 
ستغاثة عن ا ظر  غض الن ساكنيها ب لون  نزل يقت لى م نزل إ  م
فال لوا أط فال، قت صرخات الط باء و سلت ال هات وتو  الم
حرك، وأن سي مت لى كر كة ع عن الحر عاجزين  شيوخا=   و
كرد مدنيين،  ظم لل عدام من ية إ عن عمل بارة  كانت ع ية   العمل

  بعد2005 نوفمبر 19على مصرع أحد جنود الحتلل يوم 
جانب لى  عة ع كانت مزرو سفة  شحنة نا عة ب صطدام مدر  ا

الطريق بالقرب من مدينة الحديثة.
لذين ل مة ا جال المقاو ها ر لة زرع لك القنب بدهي أن ت  و
مدنيين من ال فانتقموا  هم،  صول إلي كان الو ستطيع المري  ي
فردي طاط ال بن والنح عن الج  bم مر ين هو أ عزل، و  ال

.والمؤسسي، والحضاري لمريكا

55



  
  الصومال عودة للستقرار أم صراعالصومال عودة للستقرار أم صراع

لسباب أخرى لسباب أخرى 
قع لحلم، المو مال وا شعب، ال لة وال صومال، الدو  ال
بي لد العر لك الب صومال ذ نة، ال شاكل المزم يز والم  المتم
يج عدن، قع على ساحل المحيط الهندي وخل لذي ي  الفريقي ا
في خذ  مع ال ية  سواحل الفريق طول ال من أ ساحل=  لك   ويم
 العتبار أن دولة جوار كبيرة هي إثيوبيا ليس لها منفذ كبير
من ياه  لى الم لذي يجعل حلم الوصول إ لمر ا حر، ا  على الب
عا شاكل طب مثيرا= للم مرا=  يا أ صومال أو إريتر  خلل ال
ها لتي تسيطر علي لى منطقة أوجادين الصومالية ا  بالضافة إ

لغ مساحة الصومال حوالي  يا، تب لو متر مربع،650إثيوب   كي
  مليون، تعتمد على الزراعة والرعي10وعدد السكان حوالي 

يوم ما اليوران ما أدراك  يوم، و ضا= اليوران لك أي ها تمت  ولكن
والحديد والقصدير والنحاس. 
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 ، ولكنها حملت مع استقللها1960استقلت الصومال عام 
 الكثير من عناصر عدم الستقرار، فهناك حلم صومالي بضم
بوتي سي أو جي صومال الفرن صومالية، ال ضي ال  كل الرا
يا، وبونت لند، وصومال لتي تسيطر عليها إثيوب  وأوجادين ا
ساحل لى  ير ع في الخط ها الجغرا لى موقع ضافة إ ند، بال  ل
في تأثير  صر ال من عنا كثير  في  ها  ندي وتحكم يط اله  المح
 القرن الفريقي، ويجاورها من الغرب إثيوبيا، ومن الجنوب
يط ية تح ية وإقليم ماع دول ناك أط يا. أي أن ه بي كين  الغر
نه كبير وهو أ كن الصومال تملك عنصر قوة   بالصومال، ول
 رغم التعدد القبلي والعشائر إل أن كل شعب الصومال مسلم

سني على المذهب الشافعي. 
  لم يعرف الصومال الستقرار، حيث1991منذ يناير عام 

 انقسم الصومال منذ ذلك الوقت إلى مناطق متنازعة، يسيطر
فوذ سطوة والن يث ال حرب ح مراء ال حد أ ها أ كل من لى   ع
 والطغيان والتاوات والحواجز والنحلل الخلقي، وتم عقد

  دون2006 حتى عام 1991 مؤتمرا= للمصالحة منذ عام 14
نا مراء الحرب أحيا لك المشكلة. ووصل عدد أ قي لت  حل حقي

لى  مراء من7 أمير، وفي مقديشيو وحدها كان هناك 22إ   أ
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 أمراء الحرب مارسوا الفساد والفساد، ويعترف مارك لمي
 في صحيفة نيويورك تايمز أنه في مقديشيو مثل= اعتاد رجال
لى الشارع تاة إ  الميليشيات اقتحام المنازل وسحب امرأة أو ف
صاص صوات الر سماع أ تاد  من المع كان  صابها، و  واغت
لى صلون ع يق ويح لى الطر تاريس ع سلحون الم ضع الم  وي

الضرائب من أي شخص يمر بهم. 
ضع  لك الو ستمر ذ قوات15ا حت  لى أن نج ما=، إ   عا

 المحاكم السلمية في السيطرة على الموقف، وإنهاء عصر
مع انتصار المحاكم لى الستقرار، ف عودة إ مراء الحرب وال  أ
ما=، صومال عمو صبحت ال حرب أ مراء ال ياب أ شرعية وغ  ال
تاوات أو ناك إ عد ه لم ي نا=، و كثر أم صا= أ شيو خصو  ومقدي

اغتصاب أو متاريس في الشوارع. 
يق في تحق جاح المحاكم السلمية  سر ن يف يمكن أن نف  ك
ية تدخلت الدول ية وال فات القبل كل الخل غم  جاز ر  هذا الن
 والقليمية وما هو غير معروف أكثر مما هو معروف، من
مراء مد أ كانت ت ية  حدة المريك يات المت عروف أن الول  الم
 الحرب بالمال والسلح على أساس أن ذلك نوع من مكافحة
كن أن صومال يم في ال عات السلمية  لن الجما هاب،   الر
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 تشكل خطرا= على واشنطن!! وهناك التدخلت القليمية لدعم
 أمراء الحرب، فكل دولة جوار أو غير جوار اختارت زعيما
حاكم فإن الم لك  غم ذ يا!! ور صة إثيوب تدعمه وخا يرا= ل  أو أم
من نوع  لكثر، ك لى ا عامين ع نذ  شكلت م لتي ت شرعية ا  ال
لى ناس، تحولت بسرعة إ بديل للحكم في مشاكل ال  القضاء ال
 قوة كبيرة بدون دعم غير الدعم والثقة الشعبية، بل رغم أنف
في سية  قوة الرئي هي ال صبحت  ية، وأ ية والقليم قوى الدول  ال
 البلد حيث سيطرت بسرعة كبيرة على معظم السودان وكل
قة حازت ث مان، و لمن وال قت ا شيو، وحق صمة مقدي  العا
 الشعب بل حدود، وهذا أمر طبيعي، فالناس عادة تلوذ بالدين
 عموما= والسلم خصوصا= في حالة الزمة الشاملة، ول شك
كن جدوى، ول لول بل  نواع الح كل أ بوا  صوماليين جر  أن ال
 هل انتصار المحاكم الشرعية سوف ينهي المشاكل الصومالية
شديد لمر  بالطبع ا ستقرارها،  حدة البلد وا قق و  ويح
هذا سمح ب لن ت ية  ية وإقليم قوى دول ناك  لن ه صعوبة،   ال
سلمي صومال ال لى ال مؤامرات ع بدأ ال سوف ت سهولة، و  ب
يدا=، شكل= جد سيأخذ  صراع  خارج، أي أن ال من ال حد   المو
فإن الصراع بدعم خارجي،  لداخل  مراء ا بدل= من صراع أ  ف
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مراء من أ ها  كا وأدوات هة، وأمري من ج صومال   سيكون ال
لى صوماليين ع ضل لل هذا أف خرى، و ية أ من ناح  وعملء 
 القل تكون المعركة واضحة، ولعل من المثير في هذا الصدد
عات شرعية والجما حاكم ال لى الم موجه إ هام ال  أن الت
نه هي أ يدا=  حاكم تحد لك الم يس ت صومالية ورئ سلمية ال  ال
قة لى عل عات ع لك الجما هاب، وأن ت قوائم الر لى   ع
ستطيع هل ت كن  بان، ول بة طال كرار لتجر ها ت عدة، وأن  بالقا
عل صومال لتف لى ال شها إ سال جي حدة فعل= إر يات المت  الول
 بالمحاكم الشرعية ما فعلته بطالبان، المسألة شديدة الصعوبة،
لذان غاني ال ستنقع الف قي والم ستنقع العرا مع الم صة   خا
سي سرائيلي " يو كاتب ال تب ال كا، ك ما أمري غرزت فيه  ان
قال في م ستخبارات  شئون ال في  صص  مان " المتخ  ميل

هاآرتس  قا= لمصادر2006 / 6 / 13بصحيفة ال قول " وف   ي
 استخباراتية أمريكية فإن بعض العناصر السلمية الصومالية
ها صومال لتحويل في ال لى الوضاع  سيطرتها ع ستغلت   قد ا
ستان، كوادر تنظيم القاعدة ممن نشطوا في أفغان لى مأوى ل  إ
 وأن هذه العناصر هي التي نفذت العتداءات التي وقعت في
سرائيلية "، ية وإ هداف أمريك ضد أ لفريقي  قرن ا قة ال  منط
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يد أن مة تر سرائيلية مزعو ية إ ها روا ية أي أن هذه الراو  و
سرائيل شجعها إ ية ت ية أمريك ها روا ها، أو أن كا في  تورط أمري
لمريكي تآمر ا من ال نوع  يدا= ل شرها تمه لى ن مل ع  وتع
 السرائيلي على القرن الفريقي، الصومال والسودان... الخ.
قامت في  المر المؤكد في المسألة، أن الوليات المتحدة 
حاكم حرب ضد الم مراء ال كل أ مل ل بدعم كا لخيرة  نة ا  الو
حالف ضد سم الت سهم ا لى أنف هؤلء ع بل وأطلق  شرعية،   ال
مع لدعم، و هذا ا كل  مع  سمى " و لى م سم ع هاب " كا  الر
 الدعم الثيوبي والتغلغل الصهيوني، فإن المحاكم الشرعية قد
شعب ني أن إرادة ال هذا يع كامل=، و صارا=  صرت انت  انت
مؤامرات كل ال من  قوى  سلم، أ من خلل ال صومالي   ال
ها تستطيع لوذ الشعوب بالسلم، فإن نه عندما ت  الخارجية، وأ
 مواجهة أعتى المؤامرات وأقوى الجيوش وأشد العملء بأسا=،
بة ها تجر ضاف إلي عراق ت ستان وال بة أفغان هي تجر هذه   و

الصومال. 
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  ريق النصائحريق النصائح حماس عن ط حماس عن طحصارحصار
المسمومة المسمومة 

  انواع واشكال، وأهم انواع الحصار ـ من وجهةالحصار
ضت قد تعر سمومة، و صائح الم صار الن هو ح ـ  ظرى   ن
نوع كل ا لوزارة ل شكلت ا عد أن  بات وب بل النتخا ماس ق  ح
عت قد من صادي، ف صار اقت ضت لح صار، تعر شكال الح  وا
 الدول المانحة المال عن الشعب الفلسطينى بعد فوز حماس،
ها ية والسلمية لمنع لدول العرب لى ا يا ع ضغط امريك تم ال  و
نذ اللحظة بالطبع م سرائيل  عم لحكومة حماس، ا قديم د  من ت
موال الجمارك المستحقة فوز حماس منعت تحويل ا  الولى ل

حوالى  ـ  سطينيين  حتى60للفل ـ و شهريا  يون دولر    مل
عات موال التبر مع ا فى ج شعبية  قوات ال حت ال ندما نج  ع
تدخلت ية  حدة المريك يات المت فان الول سطينى  شعب الفل  لل
 ومنعت البنوك وغيرالبنوك من تحويلها ومن ثم وصولها الى
بالطبع سلوك امريكى ـ اسرائيلى  الشعب الفلسطيني، وهذا 
بادئ صاد وم بادئ القت مع م نافى  ير اخلقي، يت لى غ  ـ دو

الديمقراطية معا.
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غم من افلسور شكل  لى  يل الموال ادى ا عدم تحو   ان 
خدمات موظفين، وانهيار ال بات ال  الحكومة وعدم صرف مرت
غزة فى  سطينى  شعب الفل ية لل ية والجتماع صحية والتعليم  ال
 والضفة الغربية، ال ان الضمير الدولى لم يكترث لذلك حتى
 الن. ومع ذلك فان حماس وصبر الشعب الفلسطينى قادران
كوع، جوع ل الر شعار ال حت  صمود ت لى ال لن ع  حتى ا
سئولون سى فالم صار السيا من الح نوع  ماس ل ضت ح  وتعر
ير صة وز ماس، وخا مة ح تابعون لحكو يون ال  الحكوم
عن يون  عرب واوروب ية  نع وزراء خارج ية يمت  الخارج
فة ـ او حتى يرفضون دخولهم  الجتماع به ـ بذرائع مختل
لدول وصمدت حكومة حماس ايضا على لك ا لى اراضى ت  ا
لى سي، وتعرضت ايضا حكومة حماس ا  هذا الحصار السيا
با صة اورو كان، وخا من م كثر  فى ا مة  ية منظ لة دعائ  حم
 وامريكا، فهى منظمة ارهابية ومن ثم حكومة ارهابية، وهو
 نوع من اتهام الشعب الفلسطينى بالكامل بالرهاب لنه اختار
بات بل النتخا من ق صوفة  مة، المو من الحكو نوع   هذا ال

امريكيا واوروبيا بالرهاب.
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ضت يةوتعر لة امن ماس لحم مة ح ضا وحكو ماس اي   ح
 متصاعدة نظمتها عناصر منفلتة من فتح ـ لتمثل فتح كلها
 بالطبع ـ بل هى مرفوضة من القوى الشريفة فى فتح وكان
ين حى ومختطف لى وجر سقوط قت شتباكات و صراع وا ناك   ه
 من الجانبين، ومن مدنيين فلسطينيين بمن فيهم طلبة مدارس
من الحصار، نوع  هذا ال فى تخطى  ماس  ضا، ونجحت ح  اي
 وتمت عملية هجوم امنى اردنى على حماس بدعوى اكتشاف
خل الردن ها دا يرة وغير سلحة وذخ ساوية وا  مؤامرة حم
 تابعة لحماس، وصمدت حماس امام هذا التحدى ايضا. ولكن
صائح يق الن عن طر صار  هو الح هذا..  كل  من  طر   الخ
ثة يدة وثال خرى محا ية وا قوى معاد شطت  قد ن سمومة، ف  الم
 صديقة لحماس، تنصحها فى اتجاه واحد تقريبا رغم اختلف
نف بذ الع ضرورة ن هو  جاه  هذا الت هؤلء،  شارب   م
نه لو ثاق المنظمة، وبديهى ا  والعتراف باسرائيل وتغيير مي
 فعلت حماس ذلك لنتهت، ولفقدت مبررات وجودها اصل=،
فى تح  سار ف فس م فى ن سارت  ية، او  ير اخلق كانت غ  و
لى ماس ع ضيل ح ستدعى تف لذى ي يد ا هو الجد ما  ية، ف  النها
تار ماس اخ تار ح لذى اخ سطينى ا شعب الفل ثم ان ال ها،   غير
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ساد من ف ضيق  جرد ال يار م كان الخ لو  مة، اذ  هج المقاو  ن
قوائم الخرى سطينى ال شعب الفل تار ال تح لخ من ف صر   عنا
جودة كانت مو ساد و مة بالف ير المته تح غ ماس وف ير ح  غ
مة حنان عشراوى ساد بوضوح، مثل قائ عدم الف  وموصوفة ب
لخ صطفي.. ا لى م بو ع مة ا لبرغوثى او قائ صطفى ا  او م
ماء نة د من خيا نوع  هو  فخ  هذا ال فى  قوع  فان الو كذا   وه

الشهداء والتخلى عن خيار الشعب الفلسطيني.
نا ضغوطويمكن من ال يد  صدد العد هذا ال فى  صد    ان نر

ية ية، اوروب صريحات امريك جاه، ت هذا الت فى  شدات   والمنا
 واسرائيلية وهذه لتهمنا، وضغوط من حكومات عربية وهى
فى المسألة كن الخطير  سلفا، ول ها مفهومة  نا لن  ايضا لتهم
تاب وصحفيين قبين وك من مرا تأتى  لتى  صائح ا لك الن  هى ت
عام فى هذا التجاه فينخدع به لرأى ال  بهدف خلق نوع من ا
يا على حماس ثم يكون ضاغطا حقيق  الجمهور العربى ومن 
كرم ستاذ م شعبي. فال صيدها ال صيدا ال ر لك ر لتى لتم  ا
يب الصحفيين  محمد احمد الصحفى المصرى المخضرم ونق
فى ماس  جود ح مبرر لو نه ل يرى ا سبق،  صريين ال  الم
السلطة ال اذا تفاوضت مع اسرائيل واسقطت خيار العنف!!
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لن سطينى  شعب الفل ضر ال ضع ي هذا الو لى ان  مح ا  ويل
 الحكومة السرائيلية ووراءها الشعب السرائيلى كله تمضى
ياب اى فى غ حدود  سيم ال هائى وتر حل الن فى وضع ال  قدما 
 وجود فلسطيني، ورغم ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية كان
 قد صرح بأن بامكان الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير
 الضطلع بهذه المهمة، وان حماس ل تمانع فى ذلك ال ان
بذت قت ون ثم هب ان حماس واف لتى ترفض،  سرائيل هى ا  ا
لم يحصل شيء  هل تحصل  فى مفاوضات  لت  نف ودخ  الع
عده من ب سنوات و طوال  فات  يس عر صل= ل الرئ يه ا  عل
مة مة حكو كون الحكو بل ان ت باس ق مود ع يس مح  الرئ

حمساوية!!.
ته يلمح الستاذ فيصل ابو خضرا ـ كاتبفى   الطار ذا

ـ الهرام  سطينى  هو13/5/2006فل ماس  له ح ما تفع بأن    
مبرر، ما ال سرائيل ويعطيه كا وا يد امري يدة يف من المزا  نوع 
سطينية مة الفل لى الحكو ير ضرورية، وان ع يدة غ ها مزا  وان
لى يذها ع فى تنف قدما  يق وتمضى  عترف بخارطة الطر  ان ت

النحو التالي:
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 ان يصدر اعتراف فلسطينى صريح وواضح بدولة-1
اسرائيل.

ضع -2 همو يك بنيت ين وتفك قال العنيف نف واعت  حد للع
التحتية.

 اسرائيل باشراف امريكىاعادة التنسيق المنى مع -3
ـ مصرى ـ اردني.

سلطة -4 لى  شريعى ع لس الت صادق المج مودان ي  مح
سم شعبى با سمى وال ناطق الر صبح ال كى ي باس   ع

السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
  الحقيقة فان تجارب التاريخ تقول: ان القوى الحية لموفى

سى او سكرى او السيا عداد الع ضغط ال سبب  ما ب سقط يو  ت
 القتصادى ولكن بسبب السقوط فى فخ الستماع الى النصائح
المسمومة من الصدقاء، وهذا اخشى ما نخشاه على حماس.
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من أفغانستان إلى الصومال من أفغانستان إلى الصومال 

 بعد كل ما فعلته أمريكا فيما تسميه الحرب على الرهاب،
لمريكي شل ا هي الف ية  ضحة والمرئ صلة الوا  فإن المح
يا ها وكيل= أمريك سرائيل باعتبار كا - وإ لت أمري لذريع، فع  ا
 وذيل= أمريكيا= كل شيء من أجل تحقيق هدفها، استخدمت كل
غزت دول ية،  ية والغب بل الذك نود، القنا سلح والج نواع ال  أ
خري لى دول أ ضغطت ع عراق ( ستان – ال ها (أفغان  واحتلت
جراءات من إ يده  ما تر لى  صل ع لم تح صلت أو   وح
 ومعلومات وشخصيات وسياسات، أنفقت مئات المليارات من
 الدولرات، اشترت أقلما= وأدباء، أنشأت إذاعات، استخدمت
لدول، بل يم في بعض ا لة إعلم جبارة، غيرت مناهج التعل  آ

واعتدت على هامش الحريات الفردية ذاته داخل أمريكا.
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لذريع،  فعلت كل شيء وأي شيء والمحصلة هي الفشل ا
جاج شعوب عبير عن احت بل ت يا  يس ماف لك لن الرهاب ل  ذ
ستكبار سة وال نة والغطر ضد الهيم مم  كات وأ قائد وحر  وع
خاطئا=، أو صحيحا= أو  لك  عن ذ عبير  كون الت قد ي هب،   والن
قائد جدان وع عن و عبير  ية ت في النها نه  تة، ولك سب متفاو  بن
فه لن ظرو يه  ضاء عل كن الق تالي فل يم صالح وبال  وم
 الموضوعية التي أفرزته لتزال موجودة، وما لم تكف أمريكا
 وإسرائيل عن القمع والنهب والحتلل والغطرسة والستكبار
لى طبيعة الشياء - فإن الرهاب  - وهذا مستحيل بالنظر إ
موزه صره ور كل عنا لى  ضاء ع تم الق لو  حتى  قف   لن يتو

المعروفة حاليا.
 بصرف النظر عن الرأي فيما يقوم به هذا الرهاب، فإنه
عدة بان والقا تزال طال ستان ل في أفغان فاعل= ف يا= و  لزال قو
عة قوات التاب يات ضد الوجود المريكي، وضد ال فذان عمل  تن
 للمم المتحدة، وعلى حد تعبير أحد المتخصصين في شئون
هاب حاث الر حدة أب يس و نا رئ هان جونترا هاب جو  الر
لف سنغافورة ومؤ في  ستراتيجية  لمن وال سات ا هد درا  بمع
 أحد الكتب عن تنظيم القاعدة فإن الوليات المتحدة قد حققت
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 أكبر فشل عسكري في الحرب على الرهاب، وأنها لتزال
لك موارد والجنود للستمرار في ت لى المزيد من ال جة إ  محتا
 ناهيك عن نتيجتها لن النتيجة لن تكون مرهونة بعدد الجنود
 أو كمية الموال المنفقة ولكن بتغيير ظروف موضوعية وهو
نا من قبل لسباب موضوعية  أمر صعب أو مستحيل كما قل
 تتصل بطبيعة التركيب والتوجهات الداخلية في بنية الستكبار

عام  نذ  صهيوني، م لمريكي ال عالمي ا فإن2001ال   مثل= 
يات حدثت عمل ستان، و في أفغان جودة  تزال مو مة ل   المقاو
فإن كذا  با وه سيا وأورو يا وآ في إفريق عدة  لى القا سوبة إ  من
حرب من  حدث  ما  كل  غم  مل ر يزال يع عدة ل  يم القا  تنظ
كثيرة من دول  ية  ية وأمن ساعدات معلومات بل وم طاردة   وم
 ومن جانب آخر فان إسرائيل - وأمريكا بالتالي - قد فشلت
في القضاء على المقاومة، أو هدفها  يق  في تحق عا=  شل= ذري  ف
ستحكامات لواقي، وال جدار ا مع ال سها  لمن لنف يق ا  تحق
تل  العسكرية الضخمة والستخباراتية الضخم، وممارسة الق
كأن بدو  شطين، وي قال النا لبيوت واعت سف ا يال ون  والغت
تت آلف جزءا= نب ها  ما قطعت من كة كل شجرة مبار مة   المقاو
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ستمرار عل ا ية أو سحرية مباركة، ول سرعة ملئك لجزاء ب  ا
العمليات الستشهادية هو خير دليل على ذلك.

جذر ية تتصاعد وتت مة العراق فإن المقاو ثالث  جانب   وفي 
هي شمل، ف لعظم وال صبحت ا ها أ جة أن يوم لدر عد  ما= ب  يو
شرة، ستمرة ومنت جريئة وم عة و ية متنو يات يوم قوم بعمل  ت
 والنعوش الحاملة للجنود المريكيين من قتلى وجرحى تعود
بل سه  لمريكي نف لداخل ا هدد ا ما ي شنطن م لى وا يا= إ  يوم
 وبريطانيا أيضا!! ورامسفيلد مثل= الذي كان يصر على تجنب
لك عن ذ عبر  قي وي شأن العرا في ال ية  تدخل دول لة   أي محاو
لذي سيقرر ما يحدث قوله أن من خاض الحرب هو ا نا= ب  عل
لخرى لدول ا ستجدي ا لذي راح ي سه ا هو نف عراق،   في ال
سابق سوفيتي ال حاد ال بل ودول الت سيوية  ية وال  الوروب
سل كي تر ية ل لدول العرب بل وا سابقة،  شرقية ال لة ال  والكت
لمريكي يس ا نوده والرئ حل ج حل م كي ت عراق ل ها لل  جنود
 وافق على إشراك المم المتحدة، وبعد أن كان يتبجح ويتباهى
عن سه و عن نف يدافع  عراق راح  في ال سريع  صار ال  بالنت
 استمرار القوات المريكية في العراق، ولول مصالح شركات
لدارة من رموز ا كبير  عدد  لول مصالح  كبري، و ية   أمريك
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تم لمريكي، ل ين ا فق وصلبة اليم ضيق أ لول  ية، و  المريك
قط وفي عراق ف يس المستنقع في ال عراق!! ل  النسحاب من ال
كن حي، ول لى وجر يوم قت كل  سقطون  لذين ي نود ا  عدد الج
فط مدادات الن في ضرب إ ية  جاح المقاومة العراق في ن  أيضا= 
كبيرة ستمرة وال يرات الم يق التفج عن طر شاملة  صورة   ب
ستحيل يث ي تداد بح من الم هى  فط، و نابيب الن عة ل  والمتنو
 عمليا= حراستها على طول امتدادها - اللهم إل بتكاليف عالية
مردود سفت ال ية ن مة العراق فإن المقاو كذا  ظة - وه  وباه
عراق، لمريكي لل ستراتيجي للحتلل ا صادي وال  القت

ـ  عراق ب كي لل غزو أمري صلة  فإن مح تالي  لف160وبال   أ
حوالي  ندي و ساعدة،200ج عد الم في القوا ين  لف آخر   أ

ندا، ستراليا، بول يا، ا فاء بريطان من الحل للف  شرات ا  وع
لى كاليف زادت ع لخ وت يا.. ا هي500جورج يار دولر،    مل

الفشل المريكي الذريع. 
في كا  موالي لمري حالف ال فإن الت له  لذلك ك ضافة   وبال
حاكم يد الم لي  لة ع مة كام ته هزي مت هزيم قد ت صومال   ال
 السلمية رغم كل ما قدمته أمريكا من دعم مالي وعسكري

لمراء الحرب هناك.
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وثيقة جورج بوش الثانية عن استراتيجيةوثيقة جورج بوش الثانية عن استراتيجية

المن القومي المريكي المن القومي المريكي 
يس تمل سي أن نه حتى السيا كري ول  لترف الف يل ا من قب   

عن بوش  جورج  لمريكي  يس ا صدرها الرئ لتي أ قة ا  بالوثي
  ذلك،استراتيجية المن القومي المريكي في السنوات القادمة

 أن تلك الوثيقة تكشف أن محور النشاط والسياسات المريكية
 نإ ومن ثم فا=،في السنوات القادمة سيكون في منطقتنا تحديدا

 تأثير هذه الوثيقة سينصب علينا شعوبا= وحكومات وجماعات
 . في الحاضر والمستقبل على السواء،سياسية

قة جورجالوثي صدرها  لتي أ ية ا قة الثان هي الوثي يدة    الجد
قد لولى  قة ا كانت الوثي سنوات و بع  ضون أر في غ  بوش 

سبتمبر سنة حادي عشر من  حداث ال  2001 صدرت عقب أ

يات و ساعتها أولو حددت  علأو كا ول سات أمري  هداف وسيا
قة عن الوثي يرات  عض المتغ مل ب يدة تح قة جد  صدور وثي
في عبر  قتين ي ين الوثي شتركة ب سم م جود قوا غم و لولى ر  ا
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 االحقيقة عن أن الوثيقة الولى فشلت في تحقيق الهداف كليا
 أو جزئيا= أو لم تعد صالحة للستمرار كقاعدة سياسية وفكرية

 .للسياسات والممارسات المريكية الراهنة والمستقبلية
قة فيالوثي جاءت  يدة  في 49  الجد كا  نوان أمري  صفحة بع

كار لى أف شتمل ع بالطبع ا قتين  من الوثي كل  حرب  لة   حا
بوش يس  سيطرون على إدارة الرئ لذين ي جدد ا  ،المحافظين ال
هى حدة و قتين وا في الوثي ية  هداف المريك ثم فال من   و
صرف في الت ها  عالم وحق حدة لل يات المت يادة الول  ضرورة ق
 بشكل منفرد واستخدام القوة العسكرية والضربات والستباقية
ها، يواجه أمن يه  شكوك ف قي أو م يد حقي لى أي تهد ضاء ع  للق
 وحق أمريكا في غزو الدول الخرى دون الرجوع إلى المم
ية عن روح المبراطور عبر  ها ت حدة فإن مة وا حدة، وبكل  المت
 المريكية، والغريب أن النتقادات التي وجهت للوثيقة الولي
قوة ضد الخرين ستخدام ال في ا حدة   حول حق الوليات المت
 وغزوهم لمجرد الشك في وجود خطر محتمل وهو نوع من
 إعطاء أمريكا الحق في تحديد نوايا الخرين، أو الحكم عليهم

!!. أي الخصم والحكم والجلد معا
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قةهذه في الوثي ية  هذه الرؤ ير  في تغي لح  لم تف قادات    النت
يدة فاظ،الجد مة والل يف الهج في تخف لح  لم تف حتى  بل    

 .المستخدمة في هذا الصدد
 كثر بالحديث عن الحرب والضربأ القديمة اهتمت الوثيقة

ية. قوة المريك ستباقية وال ضربات ال لخ.وال قة، ا   والوثي
 كثر بالحديث عنأن كانت قد اهتمت إالجديدة لم تغفل ذلك و

عالم في ال شر الديمقراطية  سلح،ن يس ال كار ول   ومعركة الف
كا في الحرب على الرهاب، وهذا يعنى أن هناك إدرا قط   ف
سهولة هذه ال ست ب هاب لي لى الر حرب ع بأن ال يا=،   ،أمريك

 ، وأنها ليست معركة عسكرية فقطا=،وأنها معركة طويلة جدا
شر حول ن يدة  قة الجد في الوثي يه  بالغ ف مام الم  والهت

ن عالم يع في ال ية  بأنيالديمقراط يا=  سا= أمريك ناك إحسا   أن ه
صديق لة للت عد قاب لم ت شامل  لدمار ال سلحة ا طر وأ بة الخ  ،لع

يايوتعن بأنا=،= وعالمياا أيضا= أن هناك إحساسا= أمريكيا= داخل   
 ماإالقوات المريكية في العراق وأفغانستان إما أنها هزمت و

 = من الدماء والموال ومن ثم فلبد منا= باهظااأنها تدفع ثمنا
 البحث عن حجة طويلة المدى للستمرار في الحرب وتكون
 تلك الحجة براقة وعاطفية بالنسبة للشعب المريكي في نفس

 .الوقت
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عترف يةت جة حتم يس نتي هاب ل بأن الر يدة  قة الجد   الوثي
  وهذا،للفقر فالعديد من الرهابيين تربوا في ظروف ميسرة

 صحيح ولكنه يفتقر إلى الربط بين الفقر والحساس بأن هذا
ستعماري هب ا عن ن تج  قر نا بالظلم،الف ثم فالحساس  من    و

يؤثر على لتردي القتصادي يمكن أن  لة ا مع حا عاطف   والت
 شخصيات غنية أو تربت في ظروف ميسورة أي أن العامل
يس يره ول قافي أو غ عاطفي أو ث ني أو  مل دي نا عا  ه

  وهذا أمر موجود في كل حركاتا=،= طبقيالبالضرورة عامل
ها سارية ذات ها الي ما في في،المقاومة ب ساريون تربوا  ناك ي   فه

. ظروف ميسورة
قة واضحاويظهر تأثير الصهيوني على الوثي هاا ال  = في قول

صة ضايا الخا جة للق ساطة نتي يس بب هاب ل  أن الر
حادث بالتخطيط ل قامت  عدة  سطينيين فالقا سرائيليين والفل  بال

 سبتمبر في فترة كانت نشطة في مسيرة السلم ولعل تلك 11
لدارة في ا كب  هل مر عن ج شف  ية تك ية المريك  الرؤ

 ن القضية الفلسطينية وما يحدث فيها مثلها مثللالمريكية، ل
 = ليست وليدة تلك السنواتان كانت هي الكثر تأثيراإغيرها و

لة، فترة طوي نذ  سلمين م لدى الم يتراكم  بالظلم  ساس   فالح
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 ،سواء في النهب الستعماري أو المذابح إبان فترة الستعمار
كذا سطين وه في فل لك،ثم  ثار ت هر آ كن أن تظ من المم   و

حرب سلم أو ال فترات ال في  مات  سلم،التراك ثم إن ال   
لم ينطل يوما لمريكي السرائيلي المزعوم  شعوباا  = على ال

جديته شعر ب لم ت ن،و سلم يع عرف أن ال شعوب ت هاءي وال   إن
  وعودة اليهود إلى بلدهم التي جاءوا،وجود إسرائيل كدولة

  وتعويضهم، ومن ثم عودة الفلسطينيين إلى كل ديارهم،منها
 .عن المدة التي تم طردهم من هذه الرض - كل الرض -

يؤد وما لذي  لمريكي ا هب ا بالظلم أو الن  يدام الحساس 
سطين في فل بح الهالي  قر أو اغتصاب الراضي وذ لى الف  إ
لمريكيين - ظر ا من وجهة ن قي  سبب الحقي يس ال عراق ل  وال

أو هذه الوثيقة بالتحديد - للرهاب فما هو السبب إذن؟! 
قول قةت من  الوثي نوع  جود  لى و جع إ سبب ير  : إن ال

من الكلم نوع  هو  هابيين - و لدى الر سي  غتراب السيا  ال
لى لذي يصلح لتفسير أي شيء وكل شيء ويرجع إ  المطاط ا
لدين السلمي هام ا تبرر الرهاب - أي ات  وجود أيديولوجية 

  والحل طبعا= في الوصفة السحرية!!بوجود تفسير إرهابي له
 ي الديمقراطية التي سوف تنهيمن وجهة النظر المريكية وه
 !!.= من العتدال السلمياالغتراب السياسي وتحقق نوعا
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  الغريب والعجيب أن حديث الوثيقة عن الديمقراطيةولكن
 سوف يصطدم للوهلة الولى مثل= بعدم ترحيب أمريكا بفوز
كونجرس عوة ال سطينية ود بات الفل في النتخا ماس  كة ح  حر

 = له على انتخابالقطع المعونات عن الشعب الفلسطيني عقابا
عا كا نو بإعلن أمري ضا=  صطدم أي ماس، وي قانوناح من   = 

لدولي طوارئ ا عذبهم،ال سلمين وت من الم شاء  من ت قل    فتعت
  في قلعة جانجي بأفغانستان،كثر من مكان بالعالمأوتقتلهم في 

  بل في داخل،وجوانتانامو في كوبا وأبي غريب في العراق
سرية لة ال قانون الد سها ب كا نف في،أمري سوداء  قع ال فى الب   و

 أوروبا وغيرها التي ثبت استخدام أمريكا لها كسجون دائمة
 .أو مؤقتة
لى فع حال  كل  صحيحإ  جزء ال في - ن ال يد  ما الوح  رب

قة - هو أن الدارة المريكية تعترف بأن الحرب على  الوثي
ضد باردة  حرب ال شبه ال ها ت لة وأن ستكون طوي هاب   الر
 التحاد السوفيتي السابق بحجة أن الرهاب يستند إلى قاعدة

. شمولية وقمعية ولكنها فكرية وأيديولوجية ذات بريق معين
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مخاطر انسحاب أمريكا من العراقمخاطر انسحاب أمريكا من العراق
على إسرائيل!على إسرائيل!

به بأس  قدر ل  به  عترف أن الكيان الصهيوني   يجب أن ن
ستعداد ستقبلية، وال سيناريوهات الم سم ال يط ور  من التخط
مدى القصير سرائيل في ال لتي يمكن أن تواجهها إ  للمخاطر ا
هل كن  عدائنا، ول ها ل جب أن نقر يزة ي هذه م يد. و  أو البع
سات سم سيا سلمية تر ية أو إ حاث عرب كز أب ناك مرا  ه
ثم من  حدث و كن أن ت لتي يم يرات ا ستقبلية، وترصد المتغ  م

.تضع السياسات الملئمة لمواجهتها؟
نرال قدمه الج ستخباراتي  ستراتيجي ا ير ا  في تقر

سكرية ستخبارات الع ناح ال يس ج ياهوفركن) رئ  (إيل
ها لتي يواجه ستراتيجية ا يدات ال يه التهد ناول ف سرائيلية ت  ال
 الكيان في السنوات القادمة. والتقرير نشرته بعض الصحف
مدير غبي  مي الز سطيني حل باحث الفل عن ال ية نقل=   العرب

مركز الدار العربية للدراسات والنشر.
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طرح سيناريوهات، وي من ال يد  لى العد ير ع توي التقر  يح
خاطر تم بالم ير يه جوهر التقر كن  سئلة، ول من ال كثير   ال
من لمريكي  سحاب ا لة الن في حا سرائيل  لى إ لة ع  المحتم
تور ها ضد الرهاب، أو ف في حرب كا  مة أمري عراق، وهزي  ال
 همتها في هذا الصدد. ويعد التقرير الصولية السلمية هي
 الخطر في هذا الصدد. وبالطبع يتناول التقرير قضايا أخرى

أقل أهمية.
 يرى التقرير أن مواجهة حرب كلسيكية بالنسبة لسرائيل
قواته فالعراق ب ير؛  ير خط ثم غ من  عي، و ير واق مر غ  أ
لمريكي عد الحتلل ا لة ب لك المعاد من ت خرج  سلحة   الم

عام  عراق  لردن2003لل صر وا من م فإن كل=  كذلك   ، و
صعب صهيوني، وي يان ال مع الك سلم  يات  طان باتفاق  مرتب
خوض ما  كل منه صادية ل سية والقت ية السيا من الناح  كذلك 
طورة قط خ ظل ف كن ت سرائيل، ول ضد إ سيكية   حرب كل
القصف الصاروخي من سوريا أو لبنان أو حتى إيران قائمة.
 يطرح التقرير سيناريو سقوط حكومة حماس، ومن ثم انتشار
نه ية، ويرى التقرير أ  الفوضى في قطاع غزة والضفة الغرب
 في هذه الحالة فإن هناك مخاطر زيادة أعداد "الستشهاديين"
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سطين، قة وفل في المنط عدة  يم القا شاط تنظ يادة ن  بل وز
 وإمكانية حصول المقاومة الفلسطينية على صواريخ الكاتيوشا
صح لدبابات، وين ضادة ل سلحة م ية، أو أ صادر خارج  من م
حدوث نع  ستمرار لم سطينية با ناطق الفل ياح الم ير باجت  التقر

هذه المخاطر.
لى سي إ فوذ الرو عودة الن ية  ضا إمكان ير أي طرح التقر  ي
 المنطقة وإمكانية مقاومة القوى المعادية لسرائيل مع روسيا،
 ويرى واضع التقرير أن روسيا تحاول استعادة وجودها في
عام نذ  سوفيتي م حاد ال يار الت ساره بانه عد انح قة ب  المنط

عاون1991 مة ت حاولت إقا سيا  لك أي رو عد ذ ها ب  . ولكن
هذه سودان، و جزائر وال سوريا وال يران و مع إ سكري   ع
 المخاطر قد تتصاعد بوصول رئيس روسي جديد يصعbد من
ية ني إمكان هذا يع يد، و من جد كا  مع أمري باردة  حرب ال  ال
عات بالشرق الوسط على سلح روسي  حصول دول وجما
متطور يشكل تهديدا= جديدا= للمكانيات العسكرية السرائيلية.
قوله: إن هذه المخاطر  ويعلق واضع التقرير على كل ذلك ب
ما طر  ما أخ مواجهته، أ كن  لذي يم نوع ا من ال هي  سابقة   ال
تواجهه إسرائيل فهو تصاعد الصولية السلمية في  سوف 
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عل تطرق عراق، ول من ال كا  سحاب أمري لة ان في حا  المنطقة 
من ية  قوات المريك سحاب ال ية ان سألة إمكان لى م ير إ  التقر
 العراق هو نوع من رؤية الحقيقة التي باتت واضحة للجميع،
في لمريكي  شروع ا شلت الم ية أف مة العراق هي أن المقاو  و
 المنطقة، وأن الهزيمة المريكية في العراق باتت من الحقائق
سها لى أسا ستخبارات ع حاث وال كز الب ني مرا لتي تب  ا

سياسات ومواقف الدول والحكومات.
لى لة ع شرات دا مات ومؤ ناك عل ير: إن ه قول التقر  ي
حدة يات المت خل الول ضحة دا بدو وا لوهن ت هاق وا  الر
في ية  لدارة المريك كز ا صب مرا في ع بل  ية   المريك
 الكونجرس والقيادة العسكرية العليا ولدى الرأي العام، وهذه
 العلمات ل شك أنها مقلقة؛ لن تراجع الوليات المتحدة عن
له ستكون  قة  من المنط سحابها  هاب وان ضد الر ها   حرب
فات لى اعترا مادا= إ نه اعت سرائيل، وأ لى إ ية ع  تداعيات كارث
 وتقارير استخباراتية فإن الوليات المتحدة تخوض الن حربا
ية، حرب هجوم لى  ستتحول إ لتي  هاب وا ضد الر ية   دفاع
هاب ضد الر ية  ية المريك حرب الدفاع سبة لل حتى بالن  و
شرق الوسط وشمال في ال ها، وخاصة  طاق عمليات سع ن  سيت
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ما قاز، وإذا  ستان والقو في باك لفريقي و قرن ا ية وال  إفريق
لى بأخرى إ عات الصولية ـ بصورة أو  هذه الجما  وصلت 
 السلطة في إحدى دول ما كان يعرف بالمواجهة فإن الموقف
 سيكون خطيرا جدا= بالنسبة لسرائيل، وهكذا يقول التقرير أو
في لمريكي  فوذ ا جع الن ها أن ترا جة مؤدا لى نتي صل إ  ي
ية حديات المن سيفاقم من الت يدا=-  عراق تحد  المنطقة -وفي ال
 ليس بالنسبة إلى إسرائيل فقط، بل كذلك لحكومات عديدة في
 المنطقة، وأنه ربما يتغير الشرق الوسط برمته في اتجاهات
 سلبية ـ وغير محسوبة عندما تنسحب الوليات المتحدة من

العراق.
من عدد  سرائيل ل خاذ إ ير بات ضع التقر صح وا  وين
 الجراءات والسياسات لمواجهة هذا المر، فمن الضروري
قا= للتقرير- أن تصبح إسرائيل طرفا= أساسيا= في الحرب  -وف
هذه ساس ل هدف أ سرائيل  لن إ سلمية؛  كات ال  ضد الحر
قا= للتقرير أيضا=ـ من عودة إسرائيل  الجماعات، ولبد ـ وف
لى ها ع كل مكونات عة ب ية الراد قدراتها الدفاع لى  ماد ع  للعت
 ضوء الحتمال المتزايد لسحب القوات المريكية أو تقليصها
 في المنطقة، وخاصة في العراق وأفغانستان والقرن الفريقي
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سرائيل أن لى إ جب ع نه ي سط، وأ لحمر والمتو ين ا  والبحر
سيا لحمر وآ حر ا ندي والب يط اله في المح عد  ها قوا كون ل  ي
 حيث الخطر الصولي السلمي الذي قد ينجح في الوصول
في ستان و في أفغان كم  عودة للح ستان وال في باك سلطة  لى ال  إ

جمهوريات آسيا الوسطى.
له التقرير، أو ما لم يواجهه واضع التقرير، أن  وما لم يق
كل كا ب كانت أمري لنه إذا  يق،  لة للتحق ير قاب صائحه غ  ن
من كل  في  لمر  هذا ا هة  في مواج قت  قد أخف ها   إمكانيات
سط شرق الو لفريقي وال قرن ا عراق وال ستان وال  أفغان

.والقوقاز..الخ، فهل تنجح إسرائيل في ذلك؟!
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إيران.. بين التحدي النوويإيران.. بين التحدي النووي
ولعبة السياسةولعبة السياسة

لدوائر العلمية بالعلن لذي وصفته ا  لم يكن العلن ا
يران، ومن ثمb النجاح يوم في إ  المفاجئ عن تخصيب اليوران
 في الوقوف على عتبات القدرات الذرية والنووية، لم يكن هذا
كن إل لم ي بل  سهولة،  مر ب كن أن ي يا= يم شيئا= عاد لعلن   ا
مالت ضاع واحت يرات والو من المتغ كثير  صلة ل  مح

المستقبل. 
قادة بار ال به ك قام  صيب  في التخ جاح  لعلن بالن  ا
ليراني، شعب ا كبيرة لل شرى  قة زف ب ليرانيين، بطري  ا
هذه شديد ب حه ال عن فر عرب  بدوره أ ليراني  شعب ا  وال
نات مت المهرجا dظlية، ون  المسألة، وخرجت المسيرات المليون
 الحتفالية، وهو أمر يعني أن الحكومة اليرانية استعادت إلى
 حد كبير سخونة الشارع السياسي اليراني، ودعمت موقفها
هاب لى إل قدرة ع ستعادت ال ها، وا شعبي و رسbخت وجود  ال
 مشاعر الجماهير، وفي الحقيقة فإن تلك السمة الجديدة لم تكن
 وليدة لحظة العلن عن النجاح في تخصيب اليورانيوم، بل
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لذي جاد ا يس محمود أحمدي ن مدة للرئ سية ومتع ها سيا  قل إن
ناء لة ب صلح ومحاو تاح وال ية والنف بة الليبرال طاح بحق  أ

جسور مع الغرب، التي صبغت حكم الرئيس محمد خاتمي.
حاكم صورة ال هان  لى الذ عاد إ لذي أ جاد وا يس ن  الرئ
ضد قوفه  ضوح و لن بو مbد أن يع يف، تع ضع والنظ  المتوا
كاره عن إن حدbث  غرب، وت ستفزb ال مر ي هو أ ـ و سرائيل   إ
 للهلوكست، وكذا رغبته في إنهاء دولة إسرائيل، وإقامة دولة
سة ستفز السيا نه ا يا، أي أ سا أو ألمان في النم هود  لة للي  بدي

الغربية في أكثر نقاطها حرجا.
سرائيل كا وإ مع أمري مدة  كة متع تح معر بذلك يف هو   و
سمعة فوذ وال ستعادة الن صد ا كان يق ما  ـ ورب غرب   وال
 اليرانية لدى الشارع السلمي وخاصة السني منه الذي أيbد
 قطاع منه إيران على قاعدة العداء لمريكا وإسرائيل، وعندما
بدأ فقoد بل  يد،  لك التأي عداء ضعف ذ هذا ال جع   ضعف أو ترا
ستان، في أفغان تواطئ  ها الم سبب موقف شعبيتها ب يران ل  إ
 والعراق، وكذا موقف شيعة السيستاني في العراق والمجلس
 العلى وحزب الدعوة المتعاونين مع الحتلل، مما أساء إلى
سني عاطف ال ساحة الت لص م نان، وق في لب سه  ل نف  حزب ا
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مدي صعيد أح يرى أن ت عض  بالطبع. الب يران  كذا إ عه، و  م
كن قف، ول سيل الموا من غ عا=  كان نو صدد  هذا ال في  جاد   ن
ما تم إفساده في أعوام لن يكون هذه السهولة، ف  المر ليس ب
قف صة أن المو مات. خا يام وبكل في أ جه  سهل عل  من ال
مد سيم، أو  حول التق يدور  ما زال  عراق  في ال ليراني   ا
 الجسور مع كل القوى واللعب على التناقضات، وليس موقفا
 معاديا= بوضوح لمريكا وجنودها، وداعما= للمقاومة ضد تلك
قوات. وبديهي أن هذا خطأ إستراتيجي؛ لن الوضاع في  ال
 المنطقة، و تخصيب إيران لليورانيوم والملف النووي عموما=،
سرع تاج أ جة إن ليراني لدر حري ا سلح الب طوpر ال كذا ت  و
يات مع الول صدام  ني أن ال عالم، يع في ال حري   صاروخ ب
 المتحدة أمر حتمي، ويجب من ثم تغيير السياسة اليرانية في
لحزاب لى ا ضغط ع مة، وال شروع المقاو صالح م عراق ل  ال
عراق في ال كان  مع المري عاون  في الت طة  شيعية المتور  ال
فإن حال  بالطبع. على أي  جدا=  ها، وهذا صعب  ير موقف  لتغي
 إيران تعمbدت أن تعلن دعمها المالي لحكومة حماس، ونظمت
 مؤتمرا= لنصرة الشعب الفلسطيني والرئيس "نجاد" قال في هذا
لى ها إ في طريق نة  فة عف شجرة جا سرائيل "  مؤتمر: إن إ  ال
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با=، وإن يره قري سيتم تحر سطيني  شعب الفل لزوال، وإن ال  ا
كا"، أي أن الحكومة كا، ول لغير أمري  بلده لن تخضع لمري
كا أضعف ترى أن أمري حدي، وهي  غة الت ية عادت لل  اليران
مة فإن الحكو لوقت  فس ا في ن كن  شيئا=، ول ها  عل ل  من أن تف
قي مع شأن العرا جراء حوار حول ال في إ مانع  ية ل ت  اليران
قي، شعب العرا عن ال بديل=  كون  بل أن ت كان، أي تق  المري
كا ني أن أمري نه يع جانب م في  نه  عا=، ولك  وهذا مرفوض طب
عراق، وأن في ال لكبر  هو ا فوذا=  ليران ن بأن  عترف   باتت ت

أمريكا تتعامل مع إيران كقوة إقليمية كبرى.
ضربات عن  حديث  فإن ال نووي؛  لف ال صوص الم  بخ
ضربات كونه  عدى  ليران ل يت سرائيلية  ية أو إ  أمريك
ستان مع أفغان حدث  ما  شامل= ك غزوا=  يس  حدودة، ول  م
عل ضعفها، ول يران ول ي قوي إ هذا ي بديهي أن  عراق، و  وال
خول لى د ية ع في النها قدرة  غة وال في المراو يران  جاح إ  ن
لة لوروبيين ووكا كان وا نف المري غم أ لذري ر نادي ا  ال
 الطاقة الدولية...الخ يعني أن الرادة أقوى من كل التحديات،
كاك كن الف قدرا= ل يم ست  كا لي يع، وأن أمري هو درس للجم  و
 منه، على أنه من الضروري من الناحية التحليلية العلمية أن
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 نضع في اعتبارنا هنا عامل= هاما= ساعد إيران في ذلك، وهو
 تصاعد المقاومة العراقية ـ وهي سنية معظمها ـ وتصاعد
يران أو ضرب إ لى  كا ع قدرة أمري حال دون  مة   هذه المقاو
ليراني أو لف ا ها للم حال دون تفرغ نان، و  سوريا أو لب
 السوري، بل وأوقع الدارة المريكية في مستنقع يصعب معه
لك المقاومة، ستمرار ت فإن ا لذا  يران بشكل جدbي؛   مضايقة إ
ست ـ ولي لولى  ضمانة ا هو ال قة  في المنط مة  كل مقاو  و
 الوحيدة بالطبع ـ لستمرار النجاح اليراني في هذا الصدد
في خذها  ليرانيين أ سئولين ا لى الم ين ع قة يتع هي حقي  و
ية ساحة العراق لى ال فاتهم ع في تحال ظر  عادة الن سبان، وإ  الح

.في ضوء تلك الحقيقة الساطعة!
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استفتاء "أبو مازن"استفتاء "أبو مازن"
هو المقدمة الولى للطاحة بحماس هو المقدمة الولى للطاحة بحماس 

في " الضفة وغزة " وما ما يحدث  عد هناك شك أن   لم ي
صهيونية كات ال كذا التحر جوار، و في دول ال ها  حدث حول  ي
 والمريكية منذ وصول حركة المقاومة السلمية حماس إلى
 السلطة عقب انتخابات برلمانية نزيهة، لم يعد هناك شك أن
 الهدف الواضح جدا=، هو الطاحة بحماس، وإجراء انتخابات
كثر سلطة. أ لى ال ثم إ تح ومنظمة التحرير من  يدة، تعيد ف  جد
صرف ماس و لى ح ضغط ع مت لل سلوب ت قة وأ  من طري
ية تجويع الشعب الفلسطيني ها، فل شك أن عمل  الجماهير عن
سلطة موظفي ال بات  صرف مرت عدم  غزة و ضفة و  في ال
 سيؤثر بالضرورة على مدى التفاف الشعب الفلسطيني حول
لى يد ع سبة تز سطينيون ن ناخبون الفل ها ال لتي أعطا ماس ا  ح

من60 لك أن  لخيرة، ذ ية ا بات البرلمان في النتخا  %  
عا عذر طب مس ال حن نلت جوع ون لى ال صبر ع جدا= ال صعب   ال
 للشعب الفلسطيني في هذا الصدد، وصحيح أن شعوبا= عربية
كن ماس ول سلطة ح لدعم ل قدمت ا مات  نا= حكو  بل أحيا
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نوك حالت دون وصول هذا لدول، وللب يدات المريكية ل  التهد
 الدعم أو الجزء الكبر منه، ومن ثم فهي وسيلة غير أخلقية
يد حماس، عن تأي ناس  سرائيل لصرف ال كا وإ  مارستها أمري
هي جوة و نتيجته المر لى  لمر إ هذا ا مة  تم ترج كي ت  ول
ها ماس بأن جاه ح جاهزة ت كانت  هم  فإن الت ماس  حة بح  الطا
سرائيل عترف بإ نف وت بذ الع ها أن تن ية وأن علي كة إرهاب  حر
ستحيلة بات م هي طل سها و سكري بنف ها الع صفي جناح  وت
سطينيين بالمساعدة هام فل لى حد ات لمر إ بل ووصل ا عا=،   طب
 في تنفيذ حادث دهب في سيناء، أي حصار حماس والسلطة
 مصريا= نظرا= لحسن العلقة بين حماس ومصر، وصحيح أن
بالنفي، إل أن عت  صر اقتن مة م لك وحكو فت ذ ماس ن  ح
 أوساطا= سياسية وإعلمية مصرية اصطادت في الماء العكر
ماس فوز ح لى  سكوت ع تبرت أن ال هوادة، واع  بل 
 واستمرارها في السلطة بدون العتراف بإسرائيل ونبذ العنف
هابيين ساعدة الر عن م سئولين  قال الم حرك لعت  والت
 المصريين في دهب وتسليمهم إلى مصر يخلق أجواء مشجعة
نوال فس الم لى ن له. ع نا=  ها ثم قة كل ستدفع المنط هاب   للر
لردن، من ا سلح  يب  ماس بتهر هام ح ثة ات  كانت حاد

والضلوع في مؤامرة حمساوية هناك!!. 
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ستدعى إصرار الرئاسة  تمهيد الجواء للطاحة بحماس ا
لمن، لى أجهزة ا مة ع سيطرة التا لى التمسك بال سطينية إ  الفل
مات وزير لى تعلي ها إ ستماع قادت شكيلها أو ا عادة ت  ورفض إ
لمني جال ا في الم ها  ماس وحكومت صبح ح ية أي أن ت  الداخل
تان ستمرار الفل مع ا قل، و كثر ول أ شرف ل أ شاهد  جرد   م
ناس ناحية حماس، لذي كان أحد أسباب انصراف ال  المني ا
 فإن جزءا= هاما= من أسباب فوز حماس وانصراف الفلسطينيين
في سية  طوات السا صادرته!!. الخ تم م قد  كون  تح ي  عن ف
ها، سي علي جاه الضغط السيا كان بات حة بحماس  يك الطا  تكت
 ومن ثم تسريب وثيقة منسوبة للسرى تقول بضرورة توحيد
ماس أو تح وح لوزراء، أي لف سة وا سي للرئا طاب السيا  الخ
 بمعنى أصح وضع الخطاب تحت رحمة الرئاسة فقط وعلى
 حماس التنفيذ ومن ثم فقدان دورها السياسي، والقبول بحدود

حديث1967 حدود، و لك ال خارج ت نف  سة الع عدم ممار   و
 مطاط عن اللجئين، وبديهي أن أبو مازن شخصيا= لم يطرح
سكرة – نواع الع كل أ هو شخصيا= ضد  شروع ف هذا الم ثل   م

خل وخارج أراضي  نازل عن موضوع1967دا   – وهو مت
موز لى ر لة زورا= ع يدة المحمو ها المزا ين، ولكن  اللجئ
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صحيح أن سجون الحتلل، و في  سطينيين  سجونين الفل  الم
 أحد رموز حماس قد وقع تلك الوثيقة التي وقعها معه أسرى
سرى ية أ كن أغلب لبرغوثي، ول مروان ا سهم  لى رأ تح وع  ف
 حماس في السجون السرائيلية نفت توقيعها لتلك الوثيقة، وقد
ضوع ضت مو ما رف سطيني، ك هاد الفل كة الج ضتها حر  رف
 الستفتاء أساسا=، والحقيقة أن كلمة الستفتاء هنا هي من نوع
 الحق الذي يراد به باطل، فالستفتاء نوع من توريط الشعب
لم تطرح بل، فإسرائيل أصل=  نازلت بل مقا  الفلسطيني في ت
لتي سحاب وا في الن مرت  طة أول لمور، وخ هذه ا بول ب  الق
 وافقت عليها أمريكا فيها إصرار على استمرار احتلل كل ما
قدس، ول لردن، وال غور ا بل و عازل،  جدار ال غرب ال  هو 
ستغراب أن مثير لل يب أو ال ين، والغر عن اللجئ  حديث 
 أوساط الرئاسة الفلسطينية تروج لمقولة أن من حق الرئيس
ظرف في ال كن  صحيح، ول هذا  شعب و كم ال لى ح جاء إ  اللت
ها حتى حة ب يس كمقدمة لحراج حماس والطا  المناسب، ول
شعب ية لل قوق جوهر عن ح نازل  بل الت كان المقا  لو 
مأزق هو  ستفتاء  فض ال بول أو ر بديهي أن ق سطيني، و  الفل
كام فض الحت لى ر سهولة ع جرؤ ب لن ت ماس، ف قي لح  حقي
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ماس من ح عات  قة وقطا صادية خان مة القت شعب والز  لل
ها غزارة لتمرير ستدفع ب موال  ناك أ قة، وه لى الوثي قت ع  واف
 في الستفتاء وهناك حديث عن رصد أوروبا وأمريكا لمئات
 المليين من الدولرات لهذا الغرض، والمحصلة المتوقعة هو
صيد من ر مة  سحب أوراق ها ماس، و حة بح  تبرير الطا
في ناك  كون ه سرائيل، دون أن ي سطيني لصالح إ شعب الفل  ال
ضا فات عر له عر مازن وقب فأبو  جدي،  سب  بل أي مك  المقا
بذلك كا  سرائيل ول أمري بل إ لم تق عروض، و لك ال فس ت  ن
سابق لى  لمور إ عود ا ها، وت ماس ويحرج يح بح ستفتاء يط  ا
 عهدها ول جديد على مستوى حصول الشعب الفلسطيني على
 حقوقه أو أي جزء حقيقي منها، ربما المكسب الوحيد المتاح
لى ية إ ية والوروب ساعدات المريك تدفق الم عودة   هو 
هو ثوابت و ضتها ب يش ومقاي مة الع شراء لق سطينيين، أي   الفل
 أمر صعب جدا=، ومن يفعله مكار جدا=، ول حول ول قوة إل

بال. 
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هل يتجه شرقاC هل يتجه شرقاC   الصراع في السودانالصراع في السودان

شاكل ضخمة من م عاني –  تزال ت سودان – ول   عانت ال
  وحتى الن ورغم1956ومتفاقمة ومزمنة منذ استقللها عام 

 تداول السلطة في السودان بين المدنيين والعسكريين فإن أي
 حكومة مدنية أو عسكرية لم تنجح في إنهاء تلك المشاكل من
قت من و سطح  لى ال هر إ كانت تظ ها  ثم فإن من   جذورها و

لخر. ويرجع هذا المر إلى عدد من العوامل كالتالي 
لى- صل إ جدا=، ت كبيرة  سودان  ساحة ال  أن م

ماني ساحته ث في م عادل  هو ي بع و يل مر يون م  مل
لدانمارك يج وا سويد والنرو هي ال ية   دول أوروب
غال – سا والبرت سبانيا وفرن يا وأ يا وإيطال  وبريطان

ها  ية كل لدول الوروب بديهي أن أي13ا لة – و   دو
لى فاءة ع سيطرة بك ستطيع ال سودانية ل ت مة   حكو

تلك المساحة الهائلة. 
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تاح- هو مف بي  ظور الغر من المن سودان   ال
بي شمال العر ين ال صل ب سر التوا هو ج يا، و  إفريق
ثم من  يا، و لى إفريق بة السلم إ هو بوا يا، و  وإفريق
هدف هو  يا=  كه غرب يه أو تفكي سيطرة عل  فإن ال

صليبي ثابت. 
ية أمريكية وفرنسية بل-  أن هناك مصالح دول

تع سودان يتم بديهي أن ال يا، و في إفريق سرائيلية   وإ
في يا=  يا= واقتصاديا= وثقاف سيا= وجغراف  بموقع مهم سيا

هذه المصالح والصراعات. 
ناك مشاكل- فإن ه لقليمي،   وعلى المستوى ا

ية صراعات إقليم ناك  جوار وه مع دول ال نة   مزم
سودان ها، وال ما= من شكل جزءا= ها سودان وي عب ال  يل
ير ندا وزائ مع أوغ ية  حدوده الجنوب في  شترك   ي
من يا، و يا وإريتر مع إثيوب شرق  من ال يا و  وكين
 الغرب مع تشاد وإفريقيا الوسطى ومن الشمال مع
 مصر وليبيا. وبديهي أن تضارب المصالح وتداخل
 القبائل في تلك المناطق يخلق صراعات واحتكاكات

مستمرة. 
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 أن السودان يمتلك قدرة إنتاجية زراعية هائلة-
يا فاءا= ذات حدث اكت ستثمارها أن ت تم ا لو  ستطيع   ت
ية، ية وغير الغذائ مواد الغذائ سلميا= من ال يا= وإ  عرب
 أي تحقق استقلل= عربيا= وإسلميا= يقلص بالضرورة
 من النفوذ الغربي علينا، ومن ثم فإن تفكيك السودان
أو إرهاقه بالمشاكل هدف غربي استعماري ثابت. 

 أن السودان به تنوع عرقي وثقافي كبير يفتح-
لدولي تدخل ا ضا= لل حه أي شاكل ويفت باب للم  ال

والقليمي!!. 
صر،- نوبي لم صر الج هو الخ سودان   أن ال

 وهو المجال الحيوي لها وهو مصدر المياه ومن ثم
صار من ح نوع  هو  سودان  لى ال سيطرة ع  فإن ال
سرائيلي هدف إ هذا  صاديا=، و يا= واقت صر أمن  م

معروف، وهدف استعماري ثابت. 
عن- يدا=  سودانية بع ناطق ال من الم كثير   أن ال

من عاني  ية ت ية العمران ناطق النيل صمة والم  العا
لى الحصول سعى إ هي ت ثم ف  إهمال وتخلف، ومن 
قة أن كن الحقي سلطة ول لثروة وال في ا  على نصيبها 
 حكومات السودان ربما تكون مهملة في هذا الصدد،
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قة أي  ولكن ما يدور بالسودان وحوله أكبر من طا
 حكومة سودانية، والحل الوحيد التاريخي والشرعي
صر حدة م هو و صدد  هذا ال في  ستراتيجي   وال
حدة سودان إل بالو شاكل ال حل م لن ت سودان، و  وال
شرية ية والب قدرات الدار لك ال لتي تمت صر ا  مع م
 والعسكرية والفنية لحل مشاكل السودان ومن ثم فإن
صر كانت م صر –  عن م سودان  صل ال مة ف  جري

عام  حتى  حدة  لة وا سودان دو هي1956وال  –  
 جريمة بشعة ومستمرة ول تزال آثارها تظهر حتى

اليوم. 
هذه حل  في  سودان  في ال قاذ  مة الن جح حكو  هل تن
شك أن ها، ل  لتي ذكرنا بارات ا هذه العت كل  مع  شاكل،   الم
نوب في الج جدا=،  يرة  شاكل خط هت م قاذ واج مة الن  حكو
لى لمر إ هى ا ستعماري وانت سي وال تدخل الكن  بالتمرد، وال
لثروة من ا جزءا=  نوبيين  لتي أعطت الج شا ا ية نفا يع اتفاق  توق
ية " مدة النتقال  والسلطة، وأعطتهم الحق في النفصال بعد ال

  سنوات من تاريخ توقيع التفاقية "، وما إن انتهت حكومة6
 السودان من ذلك، وراحت تلتقط أنفاسها، حتى اندلعت مشكلة
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لقليمي واضحا لدولي وا تدخل ا غرب وظهر ال في ال  دارفور 
جاورة، شاد الم مة ت مع حكو توتر  كذا ال شكلة، و لك الم  في ت
شاد أو هل ت فور وأ هل دار ين أ عراق ب تداخل أ ناك  يث ه  ح
 بعضهم على الجانبين واستطاعت حكومة السودان في النهاية
فور، في دار مرد  كات الت عض حر مع ب ية  يع اتفاق  من توق
 ورفض البعض الخر إل أن التحاد الفريقي دعم السودان
 في ذلك، مما حاصر المتمردين الرافضين للتفاق، ونجحت
 حكومة الخرطوم في الحصول على تأييد إفريقي في استمرار
مة عم حكو لذي د لمر ا هو ا ية و سلم الفريق قوة ال مل   ع
لذي تصر لدولي في دارفور ا تدخل ا  الخرطوم في رفضها لل
 عليه الوليات المتحدة، على أي حال فإن ما تحقق على جبهة
 الجنوب، وجبهة الغرب هو إلى حد كبير نزع لفتيل المشاكل،
 ولكنه بالطبع مؤقت وغير مستقر ويمكن أن تندلع الصراعات

والمشاكل والقلقل في أي لحظة. 
* * *
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 إذا كانت المور في الجنوب والغرب قد استقرت شيئا= ما،
 فإن هناك صراعا= تحت السطح يمكن أن يندلع في أي لحظة
 في الشرق، وكأنه قد كتب على السودان أن تخرج من مشكلة
 لتدخل في أخرى، وتتمثل المشكلة في الشرق في وجود عدم
ضاع عن الو جا  بائل الب صة ق ناك وخا بائل ه من الق ضا   ر
 القتصادية المتردية، وضعف اهتمام الحكومة بهم، وضعف
ها لتي يحتكر لثروة ا سلطة وا في ال شاركتهم  لة م ية وق  التنم
 العرب الشماليون، وهو نفس الكلم الذي رددته كل حركات
 التمرد وهو يحمل جانب من الحقيقة، ولكن الكثر تأثيرا= في
 هذا الصدد، هو التدخل القليمي والدولي، فإريتريا المجاورة
مع صراع  طار ال في إ قة  هذه الور عب  سودان، تل شرق ال  ل
ضة عم المعار من د سودان  نع ال طار م في إ سودان، و  ال
مة ين حكو قات ب قاءات واتفا بالطبع ل حدث  ية، وت  الريتر
لمور هدئة ا في ت سهم  كن أن ت يا يم مة إريتر سودان وحكو  ال
لك لى ت بة ع جة المترت سب النتي لى ح ها ع تا= أو تأجيج  مؤق
بائل تتزعم ق جودا=،  ظل مو شكلة ي صل الم كن أ قاءات، ول  الل
سودان، شرق ال في  لن  حتى ا توم  مرد المك لة الت جا حا  الب
يادة موسى محمد علي وهو  وهناك جبهة متمردي الشرق بق
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ته لى جبه شرق إ هالي ال كل أ ضم  سعى ل نه ي جا ولك  من الب
ظاهرات ناك ت هة، وه ها الجب لتي تطرح طالب ا ني الم  وتب
من أن قل  مازالت أ نا=  شتباكات أحيا مردات وا حدث، وت  ت
 توصف بالتمرد الشامل على غرار دارفور أو الجنوب سابقا=،

جا  بائل الب عداد ق لغ ت في4يب جودون  هم مو سمة، و ين ن   ملي
 السودان، وفي إريتريا وإثيوبيا وجنوب مصر، وهم من البدو
 الرحل، ويدعو مجلس قبائل البجا إلى إقامة حكومة فيدرالية
نوع تع ب في الشرق تتم ية  ثم حكومة محل سودان، ومن   في ال
لثروة في ا عادل  صيب  شاركة بن لذاتي والم كم ا  من الح
 والسلطة، وتحظى قبائل البجا بدعم إريتري واضح، وبديهي
 أن التدخل الدولي سيكون جاهزا= لتبني مطالب البجا إذا اندلع
في بي والسرائيلي  يدي الغر قف التقل طار المو في إ مرد،   الت
 استهداف السودان ومصر، وهكذا فإن السؤال المطروح الن
شرق لى ال صراع إ جه ال هل يت هو "  سودانية  ساحة ال لى ال  ع
هل ية "  لكثر أهم سؤال ا كن ال غرب؟! " ول نوب وال عد الج  ب
في ضربات  من ال يد  مل المز سودان تح مة ال ستطيع حكو  ت
لذي هذا ا كل  عد  سالمة ب سودان  ظل ال هل ت لرأس؟ "، و "   ا
لة لى حا صل إ شاكل أم ت قل وم يف وقل من نز ها  حدث ل  ي
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لتي طار ا كبر الخ سيكون أ لذي  لمر ا هو ا يك؟ "، و  التفك
 واجهها الغرب عموما= ومصر خصوصا= بعد ظهور إسرائيل،
 و " هل تقف مصر مكتوفة اليدي، ومصيرها المائي وأمنها
الستراتيجي يتعرضا لهزات عنيفة في خصرها الجنوبي؟ ". 
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اتفاقية أبوجا اتفاقية أبوجا 
نهاية لمشكلة دارفور أم مجرد هدنة نهاية لمشكلة دارفور أم مجرد هدنة 

 قبل أن يجف الحبر الذي تمت به كتابة اتفاقية أبوجا للسلم
 في دارفور، تقدمت الوليات المتحدة المريكية بمشروع قرار
لدولي ينص على توسيع صلحيات قوات لى مجلس المن ا  إ
عم لى د سودان، إ نوب ال في ج يا=  جودة حال حدة المو لمم المت  ا
تدخل دولي مام  سعا= أ باب وا تح ال فاق بشأن دارفور، أي ف  الت
 بقوات موجودة في جنوب السودان أصل= أو بقوات إضافية من
فاق ناقض مع روح ات قرار يت  المم المتحدة، وبديهي أن هذا ال
سودانية مة ال ين الحكو توقيعه ب تم  لذي  جا ا فاق أبو جا، فات  أبو
مل، قي كا تم بإشراف إفري  وقطاع من المتمردين في دارفور 
هود جاح للج هو ن ثم ف من  ية، و سلم إفريق قوات  جود   وبو
 الفريقية في دارفور، فما الداعي إذن لدخال أو إقحام مجلس
 المن ومن ثم القوات الدولية، ومن ثم الوليات المتحدة اللهم
 إل أن يكون الهدف من الموضوع برمته هو فتح الطريق أمام
ها من الهداف من عددا=  ستهدف  سودان، ي في ال كي  فوذ أمري  ن
 توسيع الدور المريكي في إفريقيا على حساب الدور الفرنسي
يدي، وتمكين الوليات المتحدة من المساك بالوراق في  التقل
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 السودان، للضغط على مصر، والتحكم في مستقبل السودان،
 وقبل ذلك وبعده القتراب من ثروات دارفور وخاصة البترول
ير كول وز لدكتور لم أ فإن ا حال  كل  لى  يوم، ع  واليوران
 الخارجية السودانية، وهو بالمناسبة من الجنوب قال إن بلده
ية فق حتى الن على مسألة نشر قوات حفظ سلم دول  لم توا
نه ل جل " أ قال الر فور، و يم دار في إقل حدة  لمم المت عة ل  تاب
 يمكن لي قوة حفظ سلم أن تنتشر في دولة ذات سيادة دون
ين فاق ب لن أي ات حتى ا جد  لة، ول يو هذه الدو مع  فاق   الت
 السودان والمم المتحدة أو مع أي دولة أخرى لنشر مثل هذه
قوات ". بل إن المتتبع لتفاصيل وظروف توقيع اتفاق أبوجا  ال
 نفسه يشعر بأن الحكومة السودانية كانت حريصة على توقيع
عة ته المجمو ما طرح لى  قت ع ها واف من، وأن بأي ث فاق   الت
ين، قة المتمرد ظار لمواف حتى دون انت شروط،  ية دون   الفريق
طع هدف ق لك ب في ذ نة  من المرو هائل=  قدرا=  بدت  ها أ  وأن
مام باب أ تح ال ثم ف تدويل الزمة، ومن  ية   الطريق على إمكان
صلح غازي  سوداني  يس ال شار الرئ لمريكي، مست تدخل ا  ال
 الدين، أكد نفس المر، قائل= " إنه ل يوجد أي مبرر سياسي أو
فور في دار حدة  لمم المت حدة أو ا يات المت تدخل الول  قانوني ل
 بعد توقيع اتفاق أبوجا، وقال إن السودان ليس له أي مصلحة

لتدويل قضية دارفور ". 
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 الوليات المتحدة كانت تسعى منذ فترة إلى تدويل القضية،
لك، نع ذ يا لم سودان وليب صر وال من م كل  كت  قد تحر  و
 لسباب معروفة، ووصل المر إلى أن الرئيس السوداني هدد
 بتكرار نموذج المقاومة العراقية في دارفور، وكذا أعلن عدد
بل سودان،  فور وال في دار شعبية  سية وال كات السيا  من الحر
تدخل قاوم ال سوف ت ها  سلمية أن ية وإ ناطق عرب في م  و
 المريكي في دارفور، ووصل المر إلى أن أيمن الظواهري
مة في حكو با=  يس ح فور ل لى دار عدة إ شاط القا قل ن  هدد بن
كا، ولن الموضوع حساس في أمري ية  كن كراه سودان ول  ال
حالف قة الت غم عل فإنه ر صر،  سبة لم جدا= بالن ير   وخط
عل لى ف بت ع مة المصرية دأ فإن الحكو لمريكي   المصري ا
يس ها حرضت الرئ قال أن تدويل القضية، وي نع  شيء لم  كل 
هذا في  ها  لى ب لتي أد صريحات ا لى إعلن الت سوداني ع  ال
قبرة لى م فور إ يل دار عن تحو حدث  لتي تت صدد وا  ال
تدخل خرون أن ال سودانيون آ سئولون  قال م كان، و  للمري
ير ني خط لى انفلت أم يؤدي إ ما  فور رب في دار لمريكي   ا
بأن تصبح يد  يا، وهو تهد في كل إفريق بل  في دارفور  يس   ل
ترى لتي  عدة والمنظمات ا يم القا عدة انطلق لتنظ قة قا  المنط
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 نفس الرؤية غير تنظيم القاعدة، وكذا فإن الحكومة المصرية
 أصرت على عقد مؤتمر القمة العربي الخير في الخرطوم
 وكان القرار – ربما الوحيد – الذي نجحت القمة في إصداره
قة فور إل بمواف في دار ية  قوات دول بول ب عدم الق قرار   هو 
 حكومة السودان وكذا توفير التمويل اللزم لعمل قوة السلم

الفريقية. 
فة، ين إرادات مختل قاء ب طة الت كان نق جا إذن  فاق أبو  ات
تدخل  فالحكومة السودانية أرادت أن تقطع به الطريق على ال
ها فبعضها ما بين لدوار في سمت ا مرد ق لدولي، وحركات الت  ا
في أي فاق  سف الت كن ن حتى يم عترض،  ضها أ فق وبع  وا
فائهم ضغطوا على المتمردين لتوقيع  لحظة، والمريكان وحل
في كي  جد أمري لى توا فاهم ع مدخل= للت كون  له ي فاق لع  الت
فوذ، يق الن يوم وتحق فط واليوران ستثمار الن سمح با فور ي  دار
نف حكومة السودان، لن تدخل رغم أ  وحتى ل يكون هذا ال
لى سودان ع مة ال قة حكو بدون مواف نه  يدركون أ كان   المري
 ذلك، فإن الدخول عنوة إلى دارفور ربما يتحول إلى مستنقع
سودانية قوم الحكومة ال ية، فت ية أو الدول قوات المريك يد لل  جد
صل مة، وي سوداني بالمقاو شعب ال قوم ال مة، وي  بالمقاو
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حول كن أن تت بل ويم لخ.  سلمون... ا عرب وم عون   متطو
يا في إفريق لمريكي  فوذ ا ضرب الن عدة ل لى قا سألة إ  الم
عراق ير ال خرى غ عدة أ طاء قا سط، أي إع شرق الو  وال
كان ية، وهكذا فإن المري قوى المقاومة الراديكال  وأفغانستان ل
نة جاه كهد هذا الت في  فاق وضغطوا  لى ات  فضلوا الوصول إ
مؤقتة يمكن السير فيها أو نسفها حسب الظروف والحوال. 
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الضمير الغربي.. ولعبة النفاق السياسي!الضمير الغربي.. ولعبة النفاق السياسي!
قوم دول سلمية أن ت ية وال لذاكرة العرب لى ا يدا= ع يس جد  ل
يس بل ل خرى،  قوة أ صالح  شبوه ل بدور م ها  ية أو غير  أوروب
ثم نكتشف في نا،  لدول صداقتها ل هذه ا حدى  يدا= أن تزعم إ  جد
ندري، نا دون أن  في جنب سموما=  جرا= م كانت خن ها  ية أن  النها
 وليس جديدا= علينا أن نعرف أن التناقضات بين القوى الوروبية

يمكن أن تتلشى فجأة، أو يتم حلها على حسابنا أساسا.
 لدينا خبرة تجربة محمد علي مع فرنسا، تلك التي زعمت
ية لتغريه بالصدام له كل المعونات الفن له، وقدمت   صداقتها 
كانت سع عشر، و قرن التا ية ال في بدا ية   ضد الخلفة العثمان
كن أن كان يم في مصر  قات جبbارة  ستنزف طا نه ا جة أ  النتي
 تكون نواة لمشروع مصري إفريقي عملق، واستنزف أيضا
 قوة الخلفة العثمانية، وعندما كان محمد علي يسعى لسقاط
 الخلفة العثمانية، وأصبح على بعد أميال من قصر السلطان
فة، هو الخلي صبح  كن أن ي من المم كان  ستنبول، أي   في ا
 ويجدbد شباب الخلفة، قامت الدول الوروبية بما فيها فرنسا
يه، وقامت بضرب عت عل bبالتوقف، وتجم نذار محمد علي   بإ
يع لتراجع وتوق ضطرته ل فارين) وا عة (نا في موق سطوله   أ
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 م.1840اتفاقية لندن 
سا ضbلت فرن ين ف ية ح ثورة العراب مع ال لمر  كرbر ا  وت
فوذ من الن كبر  كان أ ـ و صر  في م ها  ضحية بنفوذ  الت

سنة  ها  لنجليزي، وقت بالفوز1881ا لنجلترا  سمحت   ، و
 بالكتلة كلها، واحتلل مصر بالجيش النجليزي في مقابل ذبح
سية ية الفرن ير الخارج قول وز حد  لى  ية، وع ثورة العراب  ال
 وقتها، فإن ذلك أفضل من نجاح ثورة إسلمية يمكن أن تهدد
 المشروع الستعماري عموما=، والمشروع الفرنسي في شمال

إفريقية خصوصا.
 ومرة أخرى ثالثة مع الحركة الوطنية المصرية "مصطفى
ثم ية،  ها مع الحركة الوطن سا تعاطف مل"، حين زعمت فرن  كا

عام  لترا، وتخلdت1904في  مع إنج لودbي  فاق ا عت الت dوق ، 
ية. في إفريق سب  بل مكا صرية مقا ية الم كة الوطن عن الحر

 ،1967ومرة رابعة مع التحاد السوفيتي السابق ومصر عام 
؛ وهكذا... 1991ثم خامسة مع صدام حسين 

إنه الضمير الوروبي المطاط!! وأحمق من يعتمد عليه. 
 وفي اليام الخيرة تكشdفت حقائق مريرة عن دور ألماني

 ؛ فعلى الرغم2003مريب في الغزو المريكي للعراق عام 
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 من أن المعلن والمعروف أن كل=s من ألمانيا وفرنسا عارضتا
 الغزو بقوة؛ إل أن المفاجأة كانت في قيام ألمانيا بدور سري
لة ضيحة كام ثل ف ما يم هو  غزو، و لك ال في ذ عا=   تكشdف تبا

للخلق الوروبية عموما= واللمانية خصوصا.
 وقد قامت كل من صحيفة (زود دويتشه تسايتونج) والقناة

لولى ( ية ا خابراتARDاللمان كد أن الم قارير تؤ شر ت  ) بن
قدمت قد  ـ  ية  مة اللمان فة الحكو بديهي بمعر ـ و ية   اللمان
 خدمات استخباراتية جليلة للقوات المريكية إبان غزو العراق

 ، وأن عددا= من عناصر المخابرات اللمانية2003في مارس 
مات قدbموا معلو حرب، و مدة ال طوال  غداد  في ب قوا   قد ب
 عسكرية هامة للقوات المريكية، وجهاز المخابرات اللمانية
ها قام بجمع معلومات وتحليل ـ  ها  مة وموافقت لم الحكو  ـ بع
سهم أن كان أنف عترف المري قد ا كان، و قديمها للمري  وت
ية طار عمل في إ ما=  ما= ها هم دع قدbمت ل ية  خابرات اللمان  الم
 الغزو، وأن من ضمن تلك المعلومات، أماكن تواجد الرئيس
في حدi المطاعم  قد قlصkف أ سابق صدام حسين، و قي ال  العرا

  بناء على معلومات من المخابرات2003 أبريل 7بغداد في 
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لوقت، ية بأن صدام حسين كان موجودا= فيه في ذلك ا  اللمان
) مدنيا= عراقيا= وجرح العشرات.12مما أدbى إلى وفاة (

  /27كما نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) المريكية في 
  تقريرا= قالت فيه: "إن وكالة الستخبارات اللمانية2006 / 2

 قد أدbت خدمات جليلة للوليات المتحدة المريكية أثناء حربها
مات ية بمعلو قوات المريك ها زوbدت ال عراق، وأن لى ال  ع
عن قي  هوري العرا حرس الجم فاع ال طط د عن خ سة   حسا
ندلع الحرب، وأن بل شهر من ا غداد" ق ية "ب  العاصمة العراق
مات هذه المعلو سلdم  لذي  ماني ا ستخبارات الل  ضابط ال
قوات قائد  كس) " تومي فران نرال ( كان يلزم الج كان   للمري
صحيفة شرت  طر، ون ية بق عدة المريك في القا غزو"   ال

خابرات ضابط الم قديم  تت ت bقة ثب تايمز) وثي يورك   (النيو
حوالي ( ماني  قوات25الل ستخباراتيا= عن وضع ال يرا= ا  ) تقر

طط خرائط للخ سوم و قة بر tلوقت، مرف لك ا في ذ ية   العراق
العراقية الدفاعية.

ماني بخصوص معارضة الحرب فإن الموقف الل  وهكذا 
 لم يكن أكثر من موقف مطاط يستهدف خداع العراق والعرب
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 من ناحية، والمشاركة السرية في الكعكة البترولية من ناحية
أخرى.

 وفي الحقيقة فالمسألة بالنسبة للمراقبين المحايدين الذين لم
 يتم برمجتهم أمريكيا= وأوروبيا= ليس مفاجأة؛ فالرئيس الفرنسي
 نفسه قال عندما تعاظمت المقاومة العراقية، وبات من الممكن
ضته من معار غم  لى الر نه ع عراق: إ في ال كا  مة أمري  هزي
هزم هناك كا" تن غرب "وأمري يرى ال فإنه ل يحبb أن  حرب   لل
ير ضا= وز ما ردbده أي هو  سلمية، و مة ال يد المقاو لى   ع
فس الكلم، بديهي أن ن شر)، و هانز جين ماني ( ية الل  الخارج
لوزراء يس ا ير رئ توني بل من  كل  قاله  نه  ضح م  وأو
 البريطاني، وهنري كسنجر وزير الخارجية المريكية السبق
حرب كا لل قوله: "إن خسارة أمري ها ب سألة كل لذي لخdص الم  ا
 في العراق تعني ضياع جهود أربعة قرون على الغرب كله،

وليس أمريكا وحدها". 
إنه الغرب كل الغرب وليست أمريكا وحدها. 
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  تحليل نتائج النتخابات السرائيليةتحليل نتائج النتخابات السرائيلية
إسرائيل ل تعرف إلى أين تتجه إسرائيل ل تعرف إلى أين تتجه 

 يبدو أن المنطقة العربية برمتها في حالة سيولة، بما فيها
 أيضا= الكيان الصهيوني ذاته، الذي أصابته عدوى عدم معرفة
سرائيلية، بات ال تائج النتخا طالع ن لذي ي عل ا جاه ول  الت
لة شف للوه نتين يكت تا متزام ية وكان مة العرب قررات الق  وم

الولى غياب توجه حقيقي وواضح في العمليتين. 
سرائيلية، بات ال تائج النتخا يل ن صدد تحل نا ب حن ه  ن
يادة مام " بق لى ال ما " إ حزب كادي قول أن  نة ت تائج المعل  والن

  مقعد أي أقل120 مقعد من أصل 28ايهود أولمرت فاز بـ 
 من الربع، وهو رقم يعني أنه ل يوجد حزب إسرائيلي قادر
بأنه يمثل الشعب السرائيلي أو قطاع هام منه،  على الزعم 
لرأي في أوائل غيبوبة شارون  مع ملحظة أن استطلعات ا

  مقعد وهذا يعني أن الحزب فقد مع43كانت تعطي الحزب 
 الزمن حوالي ثلث قوته، المر الذي يعني أن غياب شارون
لوقت، وأن  سيكون عامل= مؤثرا= في قوة الحزب مع مرور ا
ثال ية أم صيات قو جاب شخ لى إن قادرة ع عد  لم ت سرائيل   إ
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لة ني أن الدو هذا يع لخ و يون... ا بن جور شارون و ين و  راب
 العبرية في طريقها إلى التفكك، وأنها لم تعد تعرف ماذا تريد
 وإلى أي طريق تتجه. صحيح أن أولمرت يسير على خطى
 شارون، وأعلن أنه سوف ينسحب من كل المستعمرات شرق
عازل، أي يقصر حدود إسرائيل على ما هو داخل جدار ال  ال
 الجدار، وهي الفكرة التي كانت خلف تنفيذ هذا الجدار، ولكن
هل الشعب الفلسطيني وسلطته والتصرف  هذا يعني أول= تجا
سرائيلي خوف ال من ال نوع  ني  هذا يع حد، و طرف وا  من 

الداخلي!!. 
ـ ية حزب العمل السرائيلي ب بة الثان في المرت جاء  قد   و

هذا20 كن  حزب، ول صيب ال فاع ن من ارت نوع  هو  عدا= و   مق
لدى ية  ضوح الرؤ عدم و كك و لة التف لى حا يد ع  بدوره تأك
هذه لن  ته،  سرائيل ذا ستقبل إ ثم م من  ناخب السرائيلي و  ال
 النسبة بين الصوات ل تعبر عن موقف سياسي معين، لن
في تم  تس، اه عامير بير سيد  يد ال مل الجد حزب الع يس   رئ
ية، صادية والجتماع ضايا القت خابي بالق نامجه النت  بر
باره شرقيين باعت هود ال من الي هور السرائيلي  خاطب الجم  و
 أول= زعيم نقابي عمالي، وثانيا= باعتباره من أصل مغربي أي
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لى اليمين  يهودي شرقي، فحصل على أصوات كانت تتجه إ
عد في القوا ير  ناك تغ لمر أن ه في ا ما  هم  كن أ  عادة ول
حزب سرائيلية، ف يادات ال سرائيلية والق لحزاب ال شعبية ل  ال
 العمل السرائيلي الذي كان صاحب النصيب الوفر في بناء
 وقيادة إسرائيل أيام التأسيس والتمدد، والذي كان يعتمد على
بي بي وغر صل أورو من أ هود  خاص " الي شكل   السكيناز ب
 وأمريكي " بات يعتمد على السفارديم " اليهود الشرقيين " أو
حزب ية ال في بن يرا=  ني تغي هذا يع هم، و جزء من ظى ب  يح

وهيكلته له ما بعده بالطبع. 
شاس "  حزب  ثة  بة الثال في المرت هو13جاء  عد " و   مق

لذي كود ا حزب اللي لى  بذلك ع قا=  ني متفو ني دي  حزب يمي
قط على  في أزمة12حصل ف كود  عد، وهذا يعني أن اللي   مق

كود حزب اللي ني أن  هذا يع بل  ياهو،  يادة نتن حت ق ية ت  حقيق
في ثاني  لول أو ال بالمركز ا ما  عادة إ ظى  كان يح لذي   ا
 النتخابات السرائيلية نزل إلى المركز الخامس، فهو أقل من
 أحزاب كاديما، العمل، شاس ومتعادل= في عدد الصوات مع
 حزب " إسرائيل بيتنا "، ولعل تلك النتيجة المتواضعة لحزب
في ماس  فوز ح عن أن  حدثوا  لذين ت ني أن ا كود يع  اللي
في مة  شكيلها للحكو سطينية وت شريعية الفل بات الت  النتخا
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جاه شدد والت لى الت سرائيليين إ سيدفع ال لة  ضي المحت  الرا
 يمينا= أكثر ومن ثم فوز الليكود أو زيادة نسبته التصويتية هذا
فوز ين  شرطي ب باط  ناك ارت يس ه صحيحا=، ول يس  لرأي ل  ا
ناخب مزاج ال ها، و ماس أو غير سلمي أو ح جاه ال  الت
قد صهيوني ف مع ال بدوره أن المجت ني  هذا يع سرائيلي، و  ال
قدرة على فهم ما يدور حوله، وأنه ل يعرف  تماسكه وفقد ال
في نه  عاني من أزمة بنيوية طاحنة وأ نه ي جه، وأ ين يت لى أ  إ

طريقه إلى التفكك. 
 تواضع نسبة الفوز الذي حققه كاديما، وكذا تشرذم مقاعد
 البرلمان السرائيلي " الكنيست " بين أكثر من عشرة أحزاب
سرائيل هو أن إ ما= و نا دائ ما كرر شرة  ني مبا  وتكتلت، يع
 تسير في طريق التفكك، وأن الفكرة الصهيونية ذاتها أصبحت
ستمرار شهادية وا يات الست سبب العمل يح – ب هب الر  في م
قادرا يس  شباب السرائيلي ل يل ال ضال – وأن ج فاح والن  الك
 ول راغبا= في دفع تضحيات مثل جيل الباء المؤسسين، وأنه
 سئم من استمرار الموت، ومن ثم سئم من استمرار إسرائيل
 ذاتها رغم تفوقها العسكري والسياسي ونفوذها الدولي الهائل،

  %62ولعل هذا يفسر ضعف نسبة القبال على النتخابات 
وهي أقل نسبة في تاريخ إسرائيل كلها!!. 

116



 الدستورى فى مصر يسير الدستورى فى مصر يسيرالتعديلالتعديل
فى التجاه الخر فى التجاه الخر 

  الدستور أو تغيير الدستور برمته ليتناسب مع عمليةتعديل
 الصلح كان ول يزال حديثا متداول منذ عدة سنوات وبديهى
ير الدستور لى تغي يدعو إ من  ناك   أن كل يغنى على ليله، فه
ية ضمانات للحر من ال يد  طى المز ية ويع كثر ليبرال صبح أ  لي
 والديمقراطية وسيادة القانون، وهناك من يدعو إلى تغيير بسيط
 أو متوسط فى الدستور أى تعديل بعض المواد التى تتعارض
 مع مناخ الحرية وخاصة تلك المواد المتصلة بطريقة انتخاب

  من الدستور67رئيس الجمهورية، وكان قد تم تعديل المادة 
 لهذا الغرض، إل أن دعاة التغيير قالوا إنه تم رسمها بصورة
 معينة تحول دون وجود انتخابات تعددية حقيقية لنها اشترطت
يد عدد كبير من أعضاء تم ترشيحه الحصول على تأي  فيمن ي

 41مجلس الشعب والشورى وأعضاء من مجالس محلية من 

شيح أى يا دون تر حول عمل مر ي هو أ قل، و لى ال ظة ع  محاف
ين بات ب جراء النتخا مة، أى إ نه الحكو ضى ع  شخص ل تر
 مرشحين ترضى عنهم الحكومة القائمة، وهناك من يدعو إلى
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لتى تنص على أن الشريعة ية من الدستور ا مادة الثان عديل ال  ت
 السلمية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهؤلء بالطبع من
لك مانيين أو من المتشددين المسيحيين، ويرى هؤلء أن ت  العل

المادة فيها نوع من التمييز الديني.
  من يطالب بتحقيق إشراف حقيقى للقضاء على كلوهناك

ية مرورا بالعمل ناخبين  سجيل ال من ت بدءا  ية  ية النتخاب  العمل
النتخابية وانتهاء باعلن النتائج.

  إلى أين يسير قطار التغيير، وهل ينجح دعاة الحريةولكن
 فى تحقيق مطلبهم؟ الحقيقة أن الرياح ربما تسير فى التجاه

المعاكس.
من مادة ف شأن ال مة ب نه الحكو ما تعل فإن  ية،  من67 ناح   

 الدستور المرتبطة بتنظيم انتخابات الرئاسة يؤكد أنه ل تغيير
 هناك فى هذا الصدد، وإذا كانت القوى السياسية المصرية قد
لدولى الضاغط ها استغلل الظرف ا نة من  نجحت لسباب معي
 على الحكومة فى تحقيق إشراف قضائى على النتخابات فإن
ير قا= للتقر سب، ووف هذا المك تواء  حو اح جه ن مة تت ية الحكو  ن
فإن الحكومة عدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  لذى أ  ا

مادة  عديل ال حو ت جه ن طة88المصرية تت ستور المرتب من الد   
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 بالشراف القضائى على النتخابات ويرى التقرير الذى أعدته
 اللجنة أن عدد القضاة فى مصر ل يكفى للشراف على كل
شراف بات، وأن ال فى النتخا ية  سية والفرع جان الرئي  الل
لى حاكم ع مال الم طل أع قد ع بات  لى النتخا ضائى ع  الق
ضاء شغال أع له لن جو  حو المر لى الن ها ع  اختلف درجات
ناس يؤثر على مصالح ال ما  مة، م هذه المه  الهيئات القضائية ب
 وأنه يجب تفرغ القضاة لداء رسالتهم السامية فى إقامة العدل
لتى تحدث عادة بين المرشحين فى نأى به عن النزاعات ا  وال
 مجال النتخابات، وينال رذاذها من ثوب رجال القضاء النقى
يدا عن شحناء يا طاهرا بع قائه نق لة على ب لذى تحرص الدو  ا
شراف القضاة على قترح التقرير قصر إ كذا ي سين، وه  المتناف

جاه هذا الت فى  ستور  عديل الد سية وت جان الرئي قترح  الل  ا
 التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وتحدثنا
لى شراف ع ستقلة لل شاء هيئة م ضا= إن لمس أي نه با  ع
هات حزاب واتجا لى أ مى إ صيات ل تنت ضم شخ بات ت  النتخا
ضائى شراف ق جد إ نه ل يو لى أ ير إ لص التقر سية، ويخ  سيا
 كامل فى كل لجان النتخابات فى أى مكان فى العالم، وترى
 الوساط المعارضة أن هذا التجاه يقود بالضرورة إلى إطلق

يد الحكومة فى تحديد نتائج النتخابات!.
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لىمن بات ع جراء النتخا ير إ قترح التقر خرى ي ية أ   ناح
هو ما  فردى ك ساس ال لى ال يس ع سبية ول مة الن ساس القائ  أ
 متبع حاليا=، ووضع نسبة معينة للمرأة مثل العمال والفلحين
 يشترط بمقتضاها حصول المرأة على نسبة معينة من المقاعد
ية قة النتخاب هذه الطري يرى المعارضون أن  ها، و قل عن  ل ت
عدم يق  عن طر يدا  سلمين تحد لخوان الم ستبعاد ا ستهدف ا  ت
 السماح لى حزب سياسى شرعى يشارك فى النتخابات من
 وضعهم على قوائمه وكان رئيس الوزراء المصرى الدكتور
بأن ية  يك المريك لة النيوزو صرح لمج قد  يف  مد نظ  أح
ية لة برلمان شكيل كت سلمين بت لخوان الم سمح ل لن ت مة   الحكو

مرة أخرى فى مجلس الشعب.
من صبو غاء من ير إل نة والتقر حات اللج ضمن اقترا   

 المدعى الشتراكي، واسناد دوره إلى النيابة العامة وهو أمر
ضة أو يه معار يس عل ثم فل من  حد، و مام أ يثير اهت عد   لم ي
مدعى صفة ال يه أن  مزى ف جانب الر كن ال قة، ول  مواف
صادية سية والقت صيغة السيا مة لل عد ملئ لم ت شتراكى   ال

المصرية القائمة على الخصخصة والعولمة.
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ين كزب كل مرا مة ب شبث الحكو ضين وت   أحلم المعار
سوف جاه أو ذاك  هذا الت فى  ناس  ضال ال ين ن سلطة، وب  ال
بون ير، وإن كان المراق لى أى جهة يسير قطار التغي حدد إ  تت
يد ما تر ير  فى تمر ية  فى النها ستنجح  مة  قدون أن الحكو  يعت

بشأن الدستور وبشأن الحياة السياسية عموما.
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العملية الرهابية في دهب...العملية الرهابية في دهب...
فتش عن إسرائيل فتش عن إسرائيل 
فتش عن أمريكا فتش عن أمريكا 

نة دهب في سيناء يل مدي ية هزت ل  ثلثة انفجارات إرهاب
  /4 / 24في توقيت متزامن هو السابعة والربع مساء يوم 

قة2006 صف دقي سوى ن لخرى  عن ا حدة  صل الوا   ل يف
خل قع دا لول و ير ا فإن التفج سمية  نات الر سب البيا  وح
خل ثاني دا بة، وال يج العق شاطئ خل لى  سون ع يا نيل  كافيتر

  مترا= فقط من النفجار50منتجع علء الدين الذي يبعد نحو 
  مترا40الول والثالث داخل سوبر ماركت غزالة على بعد 

من موقع النفجار الثاني. 
 وقد جاءت النفجارات الثلثة في توقيت تكتظ فيه المنطقة
يد سيم، وع شم الن يد  مع ع يرات  نت التفج  بالرواد حيث تزام

ذكرى تحرير سيناء. 
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ثة عن ثل صرية  صادر الم سب الم شأت ح يران ن  والتفج
يات يس نتيجة عمل لك الماكن ول  عبوات ناسفة زرعت في ت

انتحارية. 
 من الطبيعي أن نبحث عن الفاعل، فهذا شأن أمني ولكنه
عن حث  بد أن يب شأنين ل  من ال كل  ضا=، و سي أي  شأن سيا
توقيت أول حادث، ال طة بال سات المرتب عن الملب ستفيد و  الم
مع صراع  صلة بال له  صري  ني م يد وط مع ع  يتزامن 

فق  لذي يوا   أبريل من25إسرائيل، وهو عيد تحرير سيناء ا
بار أن هذا هو العمل الرهابي  كل عام، مع الخذ في العت
 الثالث للعام الثالث على التوالي، وكان الول هو حادث طابا

توبر 6في  توبر6 – و2004 أك حرب أك يد  هو ع توبر    أك
عام سرائيلية  لى ال صرية ع قوات الم يه ال صرت ف لذي انت  ا

 23 وهو ذكرى ثورة 2005 يوليو 23 – والثاني في 1973

يو  هل أن1952يول كن تجا ته، ول يم له دلل مر  هو أ   و
المنفذين قصدوا اختيار مناسبات بعينها. 
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سيناء ستهدفت  ثة ا حوادث الثل فإن ال كان،  يث الم  من ح
في سياحة  ضرب ال ها، أي أن  سياحية في عات  يدا= منتج  وتحد
يا لذي يؤدي تلقائ  سيناء، وليس غيرها هدف واضح، المر ا
يب " شابه وقر كان م لى م كان إ في ذك الم سياحة  قل ال لى ن  إ
 إيلت السرائيلية مثل= "!!. وكذا فإن سيناء تعني الحدود مع
خبرات سفة، و بوات نا قل ع ية ن صهيوني، أي إمكان يان ال  الك
ختراق من ال نوع  حداث  سهيلت، أو إ سرائيلية وت  إ
 السرائيلي لمجموعات من البدو في سيناء وتجنيدهم وبعلم أو

بدون علم لتنفيذ ذلك المخطط. 
 إسرائيل مستفيدة بالطبع لنها تريد مصر ضعيفة اقتصاديا
ضرب لن  ستفيدة  سرائيل م سكريا=، وإ سيا= وع ثم سيا من   و

السياحة في ذلك المكان يعني نقلها إلى إسرائيل مباشرة!!. 

124



 وإسرائيل قادرة على ذلك، بل قل إنها وحدها القادرة على
لتي سيناء ا عن  مة  ستية ها مات لوج لك معلو هي تم لك ف  ذ

بة  ها قرا ية27احتلت من ناح ها  شيء في كل  ست  ما= ودر   عا
نواعهم... سكان وأ بة ال ية تركي من ناح لرض والضروب و  ا
ية ل سنوات متوال في ثلث  يات  يذ ثلث عمل ثم إن تنف لخ،   ا
 يمكن تفسيره بأنه عمل مجموعة من الهواة من أبناء سيناء،
لذي مل ا هذا الع يام ب هم الق كن ل قدراتهم ل يم كانت  ما   فمه
صا= أن نة خصو يات معي قة وإمكان مات دقي لى معلو تاج إ  يح
لى لخيرة ع ية ا في العمل جودا=  يس مو حاري ل مل النت  العا
 القل، وكذا فإن من الطبيعي أن الحتياطات المنية في تلك
هذه ها ب صور اختراق كن ت جدا=، ول يم ية  ما= عال قة عمو  المنط
 البساطة ووضع عبوات ناسفة ثم العودة بدون لفت النظر فما
لك ما با ها، و من نوع لولى  ست ا كرر ولي سألة تت لك والم  با
حذر ستدعي ال ية ت سبة وطن كان منا مرة  كل  في  لوقت   وا
لس سم مج سمي با حدث الر صريحات المت ضرورة وت  بال

 .C. Nالوزراء المصري الدكتور مجدي راضي لشبكة الـ 
Nالمريكية أكد أنه لم يكن هناك قصور أمني، وأنه كان قد  

سبب يوم ب لك ال في ذ ية  لجراءات المن سة وا شديد الحرا  تم ت
الجازات والعياد، أي قبل الحادث. 
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من يظ  من الغ نوع  شعر ب ها ت ستفيدة، لن ضا= م كا أي  أمري
عراق، لى ال قوات مصرية إ ظام المصري لرفضه إرسال   الن
 وفي رأيها فإن القوات المصرية والسورية هما فقط القادرتان
عراق، وهي أيضا= غير ها في ال كا من ورطت قاذ أمري  على إن
 مرتاحة لسياسة الحكومة المصرية بشأن رفض تدويل أزمة
 دارفور والوقوف مع السودان في مواجهة المخطط المريكي
صرية مة الم ضعاف الحكو فإن إ ثم  من  صدد. و هذا ال  في 
لة المصرية ضعاف الدو لك اللحظة، وإ في ت كي   مطلب أمري

مطلب أمريكي إسرائيلي تقليدي. 
شأن في ال خبراء  من ال عدد  فإن  خرى،  ية أ  من ناح
 الرهابي، ومنهم الدكتور ضياء رشوان رئيس تحرير وحدة
سية سات السيا كز الدرا في مرا سلمية  عات ال  الجما
هذا ست وراء  عدة لي يرى أن القا لهرام  في ا  والستراتيجية 
 الحادث ول الحوادث السابقة في سيناء، لن أيمن الظواهري

  حديثا= تليفزيونيا= منذ12المتحدث باسم القاعدة، أدلى بحوالي 
  ولم يعلن مسئوليته عن أي2004 أكتوبر 6حادث طابا في 

 من هذه الحوادث رغم هجومه الشديد على الحكومة المصرية
عدة وراء هذه كانت القا لو  نه  لك التسجيلت، وبديهي أ  في ت
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 العمليات، لعلنت عن ذلك كعادتها، وكذا فإن القول أنه نوع
جاوزات لى الت عل ع كرد ف سيناء  بدو  به  قام  قام   من النت
يه لتي مارستها الشرطة المصرية، مردود عل ية بحقهم ا  المن

في  لول  با ا حادث طا لك2004بالقول أن  سبقه ت لم ت   
التجاوزات ومن ثم يصعب حصر المر في هذا التجاه. 

 أيا= كان المر فإن ممارسة العنف ضد الحكومات العربية
شيء بل أي  نا ق ضر بمجتمعات لنه ي فوض،  سلمية مر  وال
 أخر، ويفيد العداء أمريكا وإسرائيل – ويجب أن تتوجه كل
سطين، وللحتلل في فل صهيوني ق قات للحتلل ال  الطا
 المريكي في العراق وأفغانستان، فهذا هو الجهاد الحقيقي أما

الخر فهو الحماقة. 
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بمناسبة أحداث السكندريةبمناسبة أحداث السكندرية
كيف ننزع فتيل الفتنة الطائفية كيف ننزع فتيل الفتنة الطائفية 

ين قة ب قول أن العل ضوعيا= أن ن سبا= ول مو عد منا  لم ي
 المسلمين والقباط في مصر هي علقة قوية ومتينة، فمما ل
له ضوعي،  قي ومو طائفي حقي قان  ناك احت يه أن ه  شك ف
سيج عل ن هددت بالف ستمرت ل لو ا لتي  سباب ا من ال كثير   ال
 الوحدة الوطنية المصرية ولكن هذه السباب في الحقيقة يمكن
 القضاء عليها بشيء من المجهود الحكومي والشعبي وقبل كل

شيء الكنسي. 
حوالي  غون  في مصر يبل فإن المسيحيين  ية    % من6بدا

بة  سكان أي قرا هؤلء4عدد ال ية  سمة، وأغلب يون ن   مل
 المسيحيين ينتمون إلى الطائفة الرثوذكسية، وهناك بالضافة
 إلى الرثوذكس الكاثوليك والبروتستانت والرمن... الخ ومن
با أو نع البا سية تم سة الرثوذك قائد الكني عروف أن ع  الم
ية لمور الزمن من ا قتراب  شاركة أو ال من الم يرك   البطر
 السياسية والجتماعية والقتصادية، وتعقد دوره على المور
 الروحية وكان ذلك أحد السمات التاريخية للكنيسة المصرية
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صر من القي نتزاعه  تم ا حق  هذا ال يث أن  سية ح  الرثوذك
لذي كن ا لى والمضطهدين. ول لدموع والقت لدم وا ماني با  الرو
سيا ناك دورا= سيا لخيرة أن ه ين ا سنوات الثلث في ال  حدث 
باط نه عقلء الق حذر م مر  هو أ نائس و نة وللك شيطا= للكه  ن
 أنفسهم. ولعل عودة الكنيسة إلى المور الروحية فقط أحد أهم

الطرق لنزع فتيل الفتنة الطائفية. 
سلما صريا= م شابا= م في أن  خص  سكندرية تتل حداث ال  أ
بد لدين ع مود صلح ا يدعي مح جارة و كالوريوس ت مل ب  يح

صابة  سيحي وإ شخص م تل  قام بق قد  لرازق،  ين6ا   آخر
 بجراح عن طريق اقتحام كنيسة وطعن المصلين بها وقامت
 قوات المن باعتقاله عندما حاول اقتحام الكنيسة الثالثة، وقد
تل شخص مخ بة أن ال قات النيا ية وتحقي  قالت وزارة الداخل
تبرير واعتبرت هذا ال سية رفضت  كن الوساط الكن يا= ول  عقل
لم لذي  لمر ا هذا الشخص، ا كانت وراء  ناك مجموعة   أن ه
مام سيحية أ ظاهرات م ندلعت م بة، وا قات النيا بت بتحقي  يث
 كنائس السكندرية، ثم حدثت احتكاكات واعتداءات من بعض
ثة جرح ثل لى  ما أدى إ سلم م هور الم لى الجم سيحيين ع  الم
 مسلمين مات أحدهم متأثرا= بجراحه، وكذا إلقاء الحجارة على
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عد حد وب حد ال سجد الوا هة م يم واج ساجد وتحط عض الم  ب
في سيحيين  سلمين والم ين الم شات ب من المناو  يومين 
لمن، هزة ا هود أج تا= – بج سألة – مؤق هت الم  السكندرية انت
ندد شتركة ت ظاهرات م قامت م ين و من الطرف لدين  جال ا  ور
ندلعت من  بحوادث العنف ثم ما لبثت الحداث المؤسفة أن ا

جديد بالسكندرية. 
كان من م كثر  في أ بأخرى  صورة أو  كررة ب صة مت  الق
 بمصر، والقصة هذه المرة بدأت باعتداء شخص مختل عقليا
يا نه يحدث أن يهاجم مختل= عقل  على الكنائس، مع ملحظة أ
فس في ن لك  من ذ شيء  حدث  قد  ضا!! و ساجد أي حد الم  أ
عد لك ب بل ذ حدثت ق صورة مثل=، و نة المن في مدي توقيت   ال
 إدعاء عدد من الباء المسيحيين أن بناتهن قد خطفن وأجبرن
 على اعتناق السلم ثم ثبت بعد ذلك أنهن تزوجن بمسلمين
تم مرات أن  عض ال في ب لمر  صل ا هن وو حض إرادت  بم
بار " حد القساوسة الك هي زوجة أ سلمت و قد أ سيدة   إرجاع 
 وفاء قسطنطين " وتم تسليمها للكنيسة مما اعتبر وقتها إهدار
 لحرية العقيدة، ونوع من ممارسة الكنيسة سلطة الدولة حيث
لذي لمر ا هو ا لديرة، و حد ا في أ سيدة  لك ال  قامت بحبس ت

أثار حفيظة المسلمين. 
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 ل يكفي بالطبع أن نقول أن هناك متطرفين على الجانبين،
ته ل حد ذا هو ب كان، و مان وم كل ز في  جود   فالتطرف مو
لذلك سبابا= موضوعية  ناك أ كن ه لم ت ما  نة  ثارة الفت في ل  يك

:نلخصها في
 إحساس المسلمين بوجود تمييز ضدهم، فحين-

لى صاص ع لجهزة للق حرك ا سلم ل تت تل م تم ق  ي
العكس تماما= في حالة قتل المسيحي. 

 إذا تم اعتقال مسلمين ومسيحيين على خلفية-
با يصوم احتجاجا= وينجح في  أحد الحوادث فإن البا
 إطلق سراح المعتقلين المسيحيين وهو ما ل يحدث

في حالة المسلمين حيث ل بابا لهم. 
 إحساس لدى المسلمين بأن هناك استقواء من-

 المسيحيين بالوليات المتحدة، وأنهم يضغطون على
 الحكومة التي تستجيب لهم خوفا= من غضب أمريكا،
قان بين  مما يهدد النسيج الوطني تماما= ويزيد الحت
لدى ساس  كم الح شك أن ترا ين، ول   الطرف

سلمين  ستقوي94الم سيحي ي طرف الم بأن ال  %  
فوات بل  عالجته ق غي م مر ينب لمريكي أ عدو ا  بال

الوان. 
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 الحاديث والتحركات التي يقوم بها ما يسمى-
يق عن طر بالطبع  لة  هي منقو جر و باط المه  بأق
كا لولء لمري ية ا حول إمكان تدور  ضائيات، و  الف
بالحتلل لة  لى حساب مصر، أو أن مصر محت  ع
 العربي " السلمي " ومن ثم يجب رحيل المحتلين،
عرب ساب ال لى ح سرائيل ع مع إ حالف   الت
 والمسلمين، موقف معادي لقضايا العرب والمسلمين
جال ثم فل م من  صر و لى م باء ع بارهم غر  باعت
ين أو سطينيين أو العراقي مع الفل صاص  ناك للق  ه

الفغان... الخ. 
ها،- قل غياب بل  سية،  لحزاب السيا  ضعف ا

 وعدم اكتراث حزب الحكومة، أو الخوان المسلمين
صدد، هذا ال في  في  ما يك سيين " ب ين الرئي  " الحزب

وغياب الحزاب الخرى. 
 اختلط الديني بالسياسي في الكنيسة المصرية،-

 وهو ما يحول من الناحية العملية المسيحيين إلى حزب
 يقوده البابا لن مخالفة المسيحي للبابا مجرbمة ومؤثdمة،
 ومن ثم فلبد من طاعته وإذا كانت طاعته في المور
حول سة ت في السيا طاعته  فإن  مة،  ية مفهو  الروح
سم البلد سيحي، وتق سي م حزب سيا لى  سيحيين إ  الم
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طائفيا= وهي أمور حذر منها عقلء القباط أنفسهم. 

عملية الصلح السياسي في مصر عملية الصلح السياسي في مصر 
هل تراجعت وإلى أي مدى هل تراجعت وإلى أي مدى 

 عملية الصلح السياسي في مصر ومن ثم في غيرها من
 الدول العربية والسلمية، والتي شهدت تصاعدا= ملحوظا= في
لنواع لف ا من مخت ية  عود حكوم كذا و ضية، و فترة الما  ال
شعبية كات  كات وحر مال وأحلم وتحر سات، وآ  والمقا
لى أي هل تراجعت وإ هذا الصلح  لى  نت ع سية راه  وسيا
 مدى... ذلك هو سؤال الفترة القادمة يمكننا الجابة على هذا
حديث سها ال تم على أسا لتي  نا عن السباب ا لو بحث سؤال   ال
عبر ية محصنة ت سباب داخل هي أ هل  هذا الصلح...   عن 
قة حتى طري عات، أو  خل المجتم قي دا حراك حقي ية   عن عمل
سبب كم ب لذي ترا شعبي ا ضب ال صاص الغ ية لمت  حكوم
نى صهيونية بمع ية وال صة المريك ية وخا حديات الخارج  الت
 تسريب هذا الغضب الشعبي في مسارات ل تتصل بالمقاومة
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قدر ما تتصل بإصلح أوضاع الحريات لوطني ب  أو الكفاح ا
ضيتين، ين الق صام ب نه ل انف بديهي أ سان، و قوق الن  وح
لداخلي، صلح ا لى ال يؤدي إ ضرورة  شعبي بال فاح ال  فالك
عبران ضغط ي فاح وال كون الك شريطة أن ي صحيح  كس   والع
من مة  ها محكو سألة كل كانت الم ما إذا  قي أ حراك حقي  عن 
قوى ين ال مات أو ب ين الحكو سواء ب حراك  ية ال  خارج عمل
صلح أول لى ال نت ع لتي راه قوى ا فإن ال ية،   الخارج
كانت سراب، وإذا  جري وراء  كانت ت ها  جأة أن شف ف  ستكت
ية – ضغوط خارج جة  جاءت نتي سي  حراك السيا ية ال  عمل
صلح ضرورة ال ترى  ية –  ية أو دول ية أو أوروب  أمريك
ها في بنيت عديل  حداث ت ية أو إ مات الديكتاتور صاء الحكو  وإق
ساس أن لى أ هاب، ع نف والر نابع الع يف م هدف تجف  ب
قرار الغربي حث وال كز الب ية بعض مرا في رؤ  الديكتاتورية 
قد وصل لمر  فإن ا با=  فا= وإرها فا= وعن فرز بالضرورة تطر  ت
بديل لى أن ال خارجي ع فق ال من التوا نوع  لى  قة إ  في الحقي
عن هم  حة ل كثر را كون أ لن ي ضرورة  لديمقراطي بال  ا
مة قول أن الحكو صدد أن ن هذا ال في  نا  ية ويمكن  الديكتاتور
 المصرية مثل= راهنت ونجحت في رهانها على توصيل فكرة
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ية يسارية ية أو حتى علمان ية شعبية ليبرال نه ليست هناك بن  أ
 أو يمينية قادرة على أن تكون البديل، إن هذه القوى العلمانية
في شيئا=  ثل  شة ول تم ضعيفة وه سارية "  ية والي  " الليبرال

 الواقع الشعبي، أكثر من هذا أن الحكومة المصرية دفعت في
ية أو فات – حقيق خراج المخال يق إ عن طر عا=  جاه دف  هذا الت
 مفتعلة – أو حتى الفضائح ومن ثم الصراعات داخل أجنحة
 الحزاب الليبرالية – الوفد والغد – في مصر لتصل إلى حد
شارة طت إ ثم أع من  نف و ستخدام الع سلح وا صراع الم  ال
قة ية أو ملف لدراج قضايا حقيق  بإفلسها، وكذا أخرجت من ا
مة سنوات بته مس  سجن خ لى ال صل إ نور لي من أ ثال أي  لم
يد الحكم ثم تأي يات  لتزوير، وهو ما حكمت به محكمة الجنا  ا
شخص ية ل ية قانون ني نها لذي يع لمر ا قض ا مة الن  في محك
يا مدعوم غرب يبرالي، و بديل الل كون ال لن ي شحا=   كان مر
 وأمريكيا= وأوروبيا= حتى ولو لم يطلب ذلك، المهم أن الحكومة
 المصرية نجحت في تصفية أيمن نور، ونجحت في وصول
سل صراع بالسل لة ال لى حا فد إ حزب الو في  ضاع   الو
حزب خرج ال لذي أ لمر ا صاص ا يدي والر نازير وال  والج
 عمليا= من العملية السياسية أو أساء إليه كحزب ليبرالي عريق
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صراعات حل ال ية و سة الديمقراط لى ممار قادرا= ع عد   لم ي
لو لك  لى ذ قادر ع ير  هو غ لى ف باب أو من  بداخله و  سلميا= 
مة حت الحكو سه نج طار نف في ال سلطة،  لى ال صل إ  و
في ية  سية علمان يادات سيا جود ق عدم و بات  في إث  المصرية 
 الواقع الشعبي عن طريق نتائج النتخابات البرلمانية الخيرة
 3التي حصلت فيها الحزاب العلمانية مجتمعة على أقل من 

  %،20% في حين حصل الخوان المسلمون على أكثر من 
 وهي رسالة إلى دعاة الصلح من أمريكا وأوروبا أن البديل
كا يح لمري ير مر بديل غ نه  بديهي أ جاه السلمي و  هو الت
لدوائر فإن ا كذا  سرائيل وه لى إ ما ع شكل  غرب وخطر ب  وال
يف لى تخف ية إ في النها ضطرت  ية ا ية والوروب  المريك
لديمقراطي جاه الصلح ا ظام المصري بات لى الن  ضغطها ع
 وحولته إلى مجرد كلم يقال في المناسبات دون وجود ضغط
كثر مام غياب أ نا أ هذا الصدد وهكذا فإن في  قي  كي حقي  أمري
 من عامل هام من عوامل الضغط باتجاه الصلح وبعد عام
فإن سي،  صلح سيا ية إ بارك بعمل يس م عود الرئ لى و  ع
جاه يس بات ستور ل عديل الد حول ت قط  لن وف يدور ا حديث   ال
ير جاه، تغي هذا الت كس  في ع كن  لديمقراطي ول صلح ا  ال
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لتي ستورية ا مواد الد غاء ال حو إل حو ن قترح ين ستور الم  الد
ستور في الد مواد  هي  سلطة و لم ال من ظ مواطن  صن ال  تح
في نة  ظروف معي سباب و سادات ل يس ال به الرئ جاء  لذي   ا
 إطار صراع سياسي مع مجموعة سياسية أخرى كانت تفضل

  مايو المعروفة بمراكز القوى15النظام الشمولي " مجموعة 
هاب قانون الر صدور  يدا= ل سلطة تمه يد ال حو إطلق   "، ون
في سعة  ية صلحيات وا لجهزة المن سلطة وا لذي يعطي ال  ا
مع عارض  لذي يت لمر ا هو ا ها، و بة وغير قال والمراق  العت
 مواد الدستور الحالي رغم ما فيه من عيوب وفي هذه الحالة
قوانين يل  صح تحو نى أ طوارئ أو بمع قانون ال غاء  كن إل  يم
لحلم مال وا صبح ال كذا ت مة، وه قوانين دائ لى  طوارئ إ  ال
هو كس  سراب وأن الع جرد  يات م من الحر يد   حول المز

الصحيح!!. 
بذلك قة فإن رموز النظام المصري يصرحون   وفي الحقي
 علنا=، فالدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وهو أستاذ
صدار طوارئ وإ قانون ال غاء  تأخير إل قال إن  كبير   قانون 
هاب قانون الر لن  تأخر،  قد  هاب  بديل للر  قانون 
ضروري من ال فإن  ثم  من  ستورية و مواد د مع   سيتعارض 
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شية بدون خ هاب  قانون الر صدار  ستور ل عديل الد  أول= ت
يه مواد ف عض ال ستورية ب ستوريته أو د عدم د عن ب  الط
 لتعارضها مع مواد معينة من الدستور المصري، وقد أعلنت
لدورة في ا سيتم  لك  مواد الدستور ت ير  ية أن تغي  دوائر حكوم
 البرلمانية القادمة، ومن ثم إجراء استفتاء لتعديل تلك المواد،

ثم إصدار قانون الرهاب ثم إلغاء قانون الطوارئ. 
لوزراء المصري كان لدكتور أحمد نظيف رئيس ا  ولعل ا
لى جل ع صرح الر يث  صدد، ح هذا ال في  ضوحا=  كثر و  أ
شرم نة  في مدي قد  لذي ع صادي ا فوس القت تدى دا  هامش من

يوم  بدءا= من  شيخ  مايو 20ال بأن الحكومة المصرية2006    
هذه ثل  سي، وأن م ظام السيا ير الن لة لتغي في عج ست   لي
 الصلحات لن تحدث في شهور بل إن ذلك يستغرق أعواما
 وأن الحكومة ليست في عجلة من أمرها في هذا الصدد، وأن
لخوان ها ا لتي حقق حات ا في اعتبارها النجا  الحكومة ستأخذ 
 المسلمون في النتخابات البرلمانية ويجب من ثم إعادة النظر
 في حسابات الحكومة بشأن الصلح السياسي، وختم حديثه

بأن ذلك ل يعني التراجع عن الصلح. 
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الحكومة المصرية..الحكومة المصرية..
والفشل في مواجهة الزماتوالفشل في مواجهة الزمات

نة في الو صر  في م سي  حراك السيا ية ال بع لعمل  المتت
عام  هذا ال ية  نذ بدا يدا= م لخيرة وتحد لة2006ا شف للوه   يكت

قع المصري،  الولى أن هناك أزمات حقيقية يعاني منها الوا
 فمن ناحيته فإن الفتنة الطائفية أطلت برأسها من جديد تمثلت
طورة من الخ مرة  هذه ال كانت  سكندرية، و حداث ال  في أ
 بمكان؛ إذ إن المراقبين اعتبروا الموضوع قد تحول إلى أزمة
بأنه ـ  صواب  ـ بالخطأ أو بال كان يوصف  عد أن  ية ب  بنيو
ين قان ب فإن الحت ية  ية ثان من ناح عابرة، و مات  جرد أز  م
في سة  سية الرئي قوة السيا هي ال سلمين و لخوان الم عة ا  جما
 المعارضة المصرية، وبين النظام المصري قد قفز خطوات
 كبيرة؛ إذ تعددت عمليات العتقال لعناصر من الخوان، وتم
عام شد ال شهير بالمر تم الت ما  هم، ك ضية ل من ق كثر  مل أ  ع
ها شهرون أن عى الم bنة اد صريحات معي صرح ت نه   بدعوى أ
 تسيء إلى الوطنية المصرية، وكذا تم تعطيل جريدة الخوان
 الناطقة باسمهم (آفاق عربية) لسباب معينة يرى الخوان أن
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 أصابع المن وراءها، ومن ناحية ثالثة فإن الناس في مصر
مات كل الز جة  في معال ظام المصري  فاق الن شعرون بإخ  ي
لونزا مة أنف لى أز بة، إ بارة المنكو مة الع من أز ستجدة،   الم
 الطيور، إلى تصاعد الفتنة الطائفية، إلى الصدام الحكومي مع
 القضاة، وكذا الضيق الشديد بأي ممارسة صحفية تمثلت في
قاهرة حسين عبد الغني،  القبض على مراسل الجزيرة في ال
 وتوجيه تهمة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير المن العام
عود لم تت سنوات، و ها خمس  مة عقوبت هي ته ـ و  في البلد 
 الجهزة المصرية توجيهها إلى أحد المراسلين من قبل، كلها

أحداث متزامنة ل يفصل بينها إل توقيت قصير.
ضاة، مع الق صدام  هي ال مات  لك الز طر ت لى أن أخ  ع
مة في حكو ير  هو وز ـ و صري  عدل الم ير ال كان وز  و
صعbد قد  بالطبع،  مة  عا=، وممثل= للحكو لوطني طب حزب ا  ال
شيوخ القضاة هما من  ين  لة اثن لك بإحا  موضوع القضاة، وذ
نائبي سي  كي وهشام البسطوي شارين محمود م من المست  كل 
في مصر ـ سلطة قضائية  قض ـ أعلى  يس محكمة الن  رئ
صلحية، تأديب أو ال لس ال سمbى مج iـ ي يق  لس تحق لى مج  إ
ما أو من عمله صلهما  عد أو ف لى التقا ما إ نه إحالته لذي يمك  ا
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لى جوا ع ها خر ما وغير لك لنه بات، وذ من العقو ها   غير
ما عدل، أو أنه ير ال في رأي وز لوظيفي  لواجب ا ضى ا  مقت
 رفضا السكوت على جريمة تزوير النتخابات في رأي نادي
جا من القضاة احتجا كبير  عدد  لذي اعتصم داخله   القضاة، ا
ين الحكومة قاط صراع ب بالطبع ن لك التصعيد وهناك   على ذ
بات  والقضاة، فالحكومة فرضت الحراسة على عدد من النقا
 المهنية وغيرها، ومن ناحية رابعة فإن النخبة المصرية تشعر
فاف ها أو اللت حة ب تم الطا قد  سي  مال الصلح السيا  بأن آ
 حولها، ومن ناحية أخرى فإن أعمال العنف والرهاب بدأت
 تأخذ طابعا= خطيرا=، وصحيح أنها ل تهدد بإسقاط النظام، ول
كان ما  غرار  لى  شاملة أو انقلب ع ثورة  حداث  سعى ل  ت

عام  في  نف  صر الع ستهدفه عنا شكل1981ي ها ت  ؛ إل أن
سيا=، صاديا= وسيا ظام المصري اقت لى الن كبير ع لق  صدر ق  م
لى مد ع نف، يعت يال الع من أج ثالث  يل  ناك ج هر أن ه  وظ
ما ناك؛ م نا أو ه ضرباتها ه ضرب  لتي ت حدودة ا يا الم  الخل
صر مان وعنا كان وز قع م ية تو لجهزة المن لى ا صعب ع  ي
ضربها ها أو  سبقة علي سيطرة الم ثم ال من  مال، و  هذه الع
 ضربة واحدة تجهضها لمدة طويلة؛ أما أن لن العنف تحوbل
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شبكة ها من ال ها والحصول على تقنيات لى فكرة يمكن اعتناق  إ
فراد، بحيث إن لنترنت" لي فرد أو مجموعة أ ية "ا  العنكبوت
 من الممكن توقع أن يكوbن أي إنسان أو مجموعة صغيرة من
لة مع حا لة  ية محتم شروعات إرهاب قارب م صدقاء أو ال  ال
صادية مة القت ية والز ية والدين نة القوم ساس بالمها  الح
مة في الز سلمي؛ و ير ال فق التغي سداد أ ية وان  والجتماع
قانون صدار  يد إ هاب تر نف والر حوادث الع فإن  لخيرة   ا
 للسلطة القضائية ل يرضي نادي القضاة، وكذا تريد الحكومة
 منهم ألd يتحدثوا في موضوع تزوير النتخابات، وأن تقتصر
يح ما يت هو  قط، و ية ف جان النتخاب خل الل لى دا  سلطتهم ع
 للحكومة تزوير النتخابات ويصبح القضاة شهود زور -على
سهم، ما ل يرضاه القضاة لنف نادي القضاة- وهو   حد رأي 
 على أية حال فإن تلك الموضوعات كانت ول تزال مطروقة
بات حداث النتخا قب أ صاعدت ع لة، وت فترة طوي نذ   م
كثيرا حداث  صاعدت ال ثم ت ضي،  عام الما في ال ية   البرلمان
 عقب إحالة المستشارين نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة
قام عدد من الصحفيين عد أن  لذروة ب لى ا يق، وصلت إ  التحق
فذ ضاة، ون مع الق ضامن  سية بالت ية والسيا موز الفكر  والر
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ضاة مع الق ضامنا=  ضاة ت نادي الق مام  صاما= أ  هؤلء اعت
مود شار مح هؤلء المست من  هو  سألة، و في الم صمين   المعت
نادي، مام ال يه أ تداء عل جرى الع لذي  مزة ا يف ح بد اللط  ع
سبة شار محمود عبد اللطيف حمزة، وهو بالمنا قول المست  وي
 رئيس محكمة، وابن مستشار كبير من شيوخ القضاة، وشقيقه
لى نه ع قول: إ قة، ي ضائية عري لة ق من عائ بة، أي  يس نيا  رئ
 الرغم من إظهار شخصيته أمام الشرطة إل أنه تم سبه بأمه
في سحلونه  حوا ي ية، ورا هه بالحذ لى وج سوا ع يه، ودا  وأب
قوا به في سيارة الشرطة حيث أخذوه إلى قسم  الشارع ثم أل
شفى حيث لى المست حويله إ جة ت كانت النتي بدين، و  شرطة عا
في قري و مود الف في الع قرات  في ثلث ف سر  صيب بالك wأ 
 الترقوة، وإصابة في الكلية، والخطر -كما يقول- إنه لم يعد
سه ل هو نف ناس، و ين ال كم ب ضاء للح صة الق لى من  قادرا= ع

يستطيع أن يحمي نفسه من تجاوزات الشرطة.
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لى سوبين ع من المح كثيرون  ناك ال نة، وه لجواء محتق  ا
 النظام رأوا أن المسألة وصلت إلى منحنى خطير، وأن النظام
ثارة طرق ل سرع ال عن أ حث  صلحته ويب عرف م  بات ل ي
 الناس، وأنه يستعدي المحامين والصحفيين والقضاة..الخ ولم
 يعد يعتمد إل على هراوة الشرطة، وهو أمر يهدد بالفوضى

يع  جواء رب ظام أن أ قدو الن يرى منت خراب، و هي2006وال   
يد، وصدام النظام1981ذاتها أجواء خريف  قان يتزا  ؛ فالحت

لى صرار ع يزداد، وال ية  سية والمهن قوى السيا كل ال  مع 
 المضيb قدما= في ذلك الطريق هو الحماقة والخطر، وأنه ل بد
 من وقفة سريعة مع النفس حماية لمن مصر ومستقبلها، وأن
لذين قى، أو ا لو على صوت الحم جب أن يع  صوت العقلء ي

ينصحون النظام بنصائح تؤدي إلى المزيد من عزلته. 

144



الفتنة الطائفية في مصر..الفتنة الطائفية في مصر..
من ظاهرة عابرة إلى أزمة بنيوية من ظاهرة عابرة إلى أزمة بنيوية 

 تميزت العلقة بين المسلمين والقباط في مصر – طوال
نة ها علقة متي لخيرة، بأن ما= ا ين عا عدا الثلث ما  يخ –   التار
 وقوية وسوية حتى وصل المر إلى حد القول بأن المسيحيين
 في مصر، وخاصة الرثوذكس منهم ليسوا أقلية، بل جزأ ل
سلمي، بي وال صري والعر لوطني الم سيج ا من الن جزأ   يت

وكان ذلك يرجع إلى مجموعة من العوامل البنيوية منها 
 التسامح السلمي المعروف، وسماح السلم-

قافي ناء الث في الب شاركة  سلمين بالم ير الم  لغ
 والحضاري، وقد ساهم المسيحيون المصريون في
 ذلك البناء بقوة، وبرز منهم العديد من الرموز، مثل
 خليل اليازجي الذي دافع عن اللغة العربية في وجه
ثل ية م غة العام لى الل يدعون إ ها أو  لذين يهاجمون  ا

. 1881صحيفة المقتطف، عام 
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 أن السلم حين دخل مصر حرر المسيحيين-
 من الضطهاد الروماني وكان لذلك أثره بالضافة
سلمين صريين م بول الم في ق خرى  مل أ لى عوا  إ
عاء صبحت الو لتي أ ية، ا غة العرب سيحيين لل  وم
من نوع  صنع  هذا  شك أن  يع ول  قافي للجم  الث

التصور والوعي والتفكير المشترك. 
من خلل- صرية و سة الم تراث الكني  أن 

شهداء من ال يد  يه العد سقط ف يل   صراع طو
هو ما  ني ب هو زم ما  صل  بط بف سيحيين ارت  الم
سيحيين سة ممثل= للم صبحت الكني ثم أ من   روحي و
 في الجوانب الروحية فقط وهكذا كان من الطبيعي
 أن يشارك المسيحيون مثل المسلمين في العمل العام
مع الحركة من وقف  هم  نى أن من با= بمع  سلبا= وإيجا
ضاري سلم الح بة وال صرية والعرو ية الم  الوطن
لخ ية والستعمار.... ا  ومنهم من وقف مع النعزال
 مثلهم مثل ما حدث بين المسلمين المر الذي جعل

الموضوع خارج إطار الطائفية أصل. 
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يات- ضد عمل فت  صرية وق سة الم  أن الكني
لس با كير بل إن البا لوروبي،  تذويب ا شير وال  التب
لذي شير ا ها منشورات التب يواجه ب عة ل شترى مطب  ا
بل أن صرية ق سية الم لى الرثوذك طرا= ع  رآه خ
يرك قف بطر ما و سلم، ك لى ال طرا= ع كون خ  ي
مع هود  خام الي سلم وحا شايخ ال ثل م باط م  الق

عام  ية  ثورة العراب مع1882ال صراعها  في    
الخديوي توفيق. 

عام  نذ  صة م عد وخا ما ب يرت في لمور تغ كن ا  ،1972ول
كة حادث الخان من  بدءا=  كرر  ية تت نة الطائف حداث الفت بدأت أ  و

ية الحمراء 1972عام  بل1981، وحادث الزاو حداث ق ثم أ  ، 
  الذي قام فيه أحد2006ذلك وبعده انتهت بحادث السكندرية 

نائس مة ثلث ك لدين، بمهاج صلح ا مود  هو مح سلمين   الم
 الواحدة تلو الخرى مما أدى إلى مصرع شخص واحد وجرح

يا=، وكان قد تم6   آخرين وقد ثبت أن هذا الشخص مختل عقل
فاتر ها د مرات أثبتت عدة  لي  لل العق هذا الخ من  جه   عل
سكري شفى الع ها المست ها ومن حويله إلي تم ت لتي  شفيات ا  المست
 الرسمي في المعادي، بل إنه هو نفسه كان قد هاجم في العام

  " كنيسة الحضرة، ولم تحدث خسائر،2005الماضي " أبريل 
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 وتوسطت الكنيسة ذاتها في حفظ التحقيق معه لنه كان معروفا
 في المنطقة – المتهم ينتمي إلى منطقة الحضرة بالسكندرية –
 وهي نفس منطقة الكنيسة ومعروف جيدا= للمسلمين والمسيحيين
فإن كذا  لي، وه لل عق صاب بخ نه م عروف أ بل وم ناك،   ه
طائفي ناخ  جود م لول و هدوء  مر ب كن أن ت كان يم سألة   الم
 واحتقان موجود أصل= بين الطرفين، المهم أن المسألة تطورت
سة لك الكني في ت سيحيون  مع الم يث تج صعيد، ح جاه الت  بات
صرية، مة الم ضد الحكو سلمين، و ضد الم فون  بدءوا يهت  و
بت مؤامرة لع جود  عم و سة تز عن الكني نات  صدرت بيا  و
حدث قاف ال تم الت ها، و ية دورا= في لجهزة المن مة وا  الحكو
مارس ضد بات وجود اضطهاد ي يا= لث يا= وعالم  وتصعيده إقليم
 المسيحيين المصريين. وقام المتظاهرون المسيحيون بالعتداء
لوا أحد المسلمين، وتم جرح عدد  على عدد من المسلمين وقت
 آخر من المسلمين ورجال المن، ورد المسلمون بالمثل، وفي
 النهاية نجحت جهود علماء السلم والقيادات السياسية وبعض
ين من الطرف قامت مظاهرة  هدئة الوضاع و في ت سيحيين   الم
 تحمل شعار الهلل مع الصليب ثم بدأت نفس النغمة المتكررة،
 فالذي حدث لم يخرس الوحدة الوطنية، وأن مصر بخير، وأنه

ل داعي للقلق من تصرفات قلة متشددة هنا أو هناك. 
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 وفي الحقيقة فإن الحوادث تتكرر، ونكاد نقول أنه منذ عام
نة،1972   حدثت مئات الحوادث الطائفية المعلنة وغير المعل

فس سألة بن جة الم تم معال مرة ت كل  في  صغيرة، و كبيرة وال  ال
حث مال دون الب في الر لرؤوس  فن ا قة د لى طري قة ع  الطري
 عن السباب البنيوية الكامنة، ومحاولة علجها جذريا= بهدوء
 وببطء وعلى وقت كاف، وليس إغلق الجراح على ما فيها

من صديد. 
نذ شأت م ية ن سألة القبط سميه بالم كن أن ن ما يم ناك   ه
 السبعينات، لسباب سوف نناقشها فيما بعد، هذه المسألة تدور
 حول حق بناء الكنائس، نسبة التمثيل في الجهزة الحكومية،
 عدم التمييز بين القباط والمسلمين في الوظائف.... الخ....
لة، ير معقو خرى غ لة وأ بات معقو ناك طل بديهي أن ه  و

غون  صر يبل في م سيحيون  صائيات6فالم سب الح   % ح
ين  سبة ب لك الن حت ت سمية... تراو نذ6.2، 5.8الر   % م

خر لنجليزي وحتى آ يام الحتلل ا مت أ لتي ت  الحصاءات ا
قدرة على التشكيك في تلك لذي يقطع بعدم ال  إحصاء المر ا

عن  حدثون  هؤلء يت شكلة أن  كن الم سبة ول من20الن  %  
مع مة  سبة المزعو لك الن قارنون ت ين ي ثم ح من  سكان و  ال
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هم ناك خلل=، الم بدو أن ه يا مثل= ي في الوظائف العل  وجودهم 
ته نائس وجعل ناء الك ستجابت لطلب ب مة المصرية ا  أن الحكو
 من سلطة المحافظين ومديري المن وليس رئيس الجمهورية
عدد سبة ل نائس بالن عدد الك لم أن  مع الع بل،  من ق كان  ما   ك
عدد سبة ل ساجد بالن عدد الم عن  يد  صر يز في م سيحيين   الم
يل نسبي في حديث عن تمث  المسلمين في مصر، وكذا فإن ال
ية، نوع من تكريس الطائف مان وغيرها هو  لوزارات والبرل  ا
تأتي لن  هذه  بديهي أن  بات و قه إل بالنتخا كن تحقي  ول يم
مع فق  ية ل تت فإن الديمقراط ثم  من  سهولة، و سيحيين ب  بم

مسألة التمثيل النسبي لهم!!. 
يا= كان المر، فإن مثل هذه المشاكل يمكن مناقشتها في  أ
ها شارك في لحزاب مثل=، وي يق ا عن طر ية،  ساط المدن  الو
لتي سة، ا من الكني عة  طالب مرفو كون م كن أن ت يع، ول  الجم
لزهر شيخ ا كس  لى ع سيحيين ع سبة للم بة بالن ها واج  طاعت
لى يا= إ لد عمل حول الب سلمين ي طاعته الم لزم  لذي ل ت  مثل= ا
يك يادة البطر سي بق سيحي أرثوذك حزب م كبيرين،  ين   حزب
في حد هذا  عل  يس الجمهورية. ول يادة رئ  وحزب إسلمي بق
في ية  سألة الطائف هور الم في ظ ية  سباب البنيو حد ال ته أ  ذا
خالف فإن ممارسة البطريرك للسياسة ي قة   مصر، وفي الحقي
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طي لتراث القب خالف ا حرج وي في  ها  سة ويوقع قائد الكني  ع
عد نا إل ب في تاريخ عرف  iلم ي ما  هو  يدي، و صري التقل  الم

عام  ية  سدة البطريرك شنودة ل با  لكثر1971صعود البا  ، وا
في خراط  بل الن حالي ق با ال صدد أن البا هذا ال في  طورة   خ
 مجلس الكنائس العالمي، الذي وصفه مفكرون أقباط مثل وليم
ها كل بأن ثل محمد حسنين هي تاب مسلمين م  سليمان قلدة وك
 صنيعة المخابرات المريكية، وكان الباب كيرلس السادس –
 البابا السابق – قد رفض دخول هذا المجلس عند إنشائه وهذا
سألة حدة للم يات المت ستغلل الول جاه ا في ات يدفع   بالطبع 
ية في البن ية  مل طائف لة زرع عوا في مصر، ومحاو ية   القبط
 المصرية، وقد تحركت أجهزة أمريكية وبعثات تبشير في هذا
 الصدد، كما تم الضغط أكثر من مرة على الحكومة المصرية
شعر لذي أ لمر ا صدد، ا هذا ال في  كان  يق المري  عن طر
من ناك  بأن ه عا=،  بل والمصريين جمي  المسلمين المصريين، 
سة خذ الكني هؤلء أن تت ظر  سألة، وانت ستغلل الم يد ا  ير
 المصرية موقفا= حازما= من ذلك فلم يجدوا هذا الموقف، المر
 الذي تم ترجمته في الشعور المصري العام بأن هناك استقواء
 من الجانب المسيحي المصري بالمريكان، وقد لفت الستاذ
سة ظر الكني سي مصري ن سيحي أرثوذك هو م سعد و مال أ  ج
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 عدة مرات وندد بهذا الشعور بالستقواء، ولكن الرد كان من
 الكنيسة وعدد كبير من الرموز المسيحية بالهجوم على جمال
 أسعد بل والتشكيك في مسيحيته التي يعتز بها كما يعلق دائما
 في الطار نفسه نجد أن هناك جماعات مسيحية مصرية في
نه ينبغي إخراج لة بالعرب، وأ  المهجر، تدعي أن مصر محت
عات مؤتمرات قد هذه الجما عرب من مصر، وتع ين ال  المحتل
مات من منظ شوف  عروف ومك بدعم م نا=  لك عل ها ذ قول في  ت
لمر ية، ووصل ا سية غرب ية وكن ية وصهيونية وأمريك  يهود
 بهؤلء إلى حد تقديم شكوى إلى المم المتحدة بدعوى وجود
 اضطهاد في مصر للمسيحيين، كل هذا بالطبع يترك بصمات
 من المرارة لدى المصريين عموما= والمسلمين منهم خصوصا
من نا للعقلء  بالطبع ه كن  صرية، ول يم سة الم جاه الكني  ت
 الطرفين أن يدافعوا عن موقف الكنيسة طالما أنها لم تصدر
هذا سلك  لتي ت جر ا عات المه موز جما مان لر  قرارات حر
ستقواء مسيحي سلوك وبديهي أن شعور المسلمين بوجود ا  ال
 بالجنبي سيجد تعبيرات كثيرة متوقعة وغير متوقعة مثل رد
يا=، لن لذي قام به محمود صلح رغم أنه مختل عقل  الفعل ا
من ما=  جوا= عا طائفي ليصبح  قان ال يد الحت  هذا الحساس يز
 الغيظ وعدم الثقة بين الطرفين سيعبر عن نفسه يوما= بطريقة
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جة فإن معال فس الطار  في ن تم علجه،  لم ي سوية إذا  ير   غ
 الحكومة للمسألة كانت شديدة القصور، فإذا حدث اعتداء على
 مسيحي مثل= قامت الحكومة تحت الضغط المريكي، أو لمنع
لق هذا يخ سيحي، و صالح الم بالتحيز ل ضغط  هذا ال جود   و
سلمين صالح الم ير  في غ هو  يرا=، و يا= خط جدانا= طائف  و
 والمسيحيين في المدى الطويل، وعلى سبيل المثال فإن السيدة
ضطرت ها، ا هذا حق سلمت و ين أ سطنطين مثل= ح فاء ق  و
قامت لتي  سة ا لى الكني سليمها إ لى ت ية إ في النها مة   الحكو
لدى بالمرارة  شعورا=  ترك  ما  لديرة، م حد ا خل أ سها دا  بحب
تم مخالفته لصالح يدة ت  المسلمين، في أن موضوع حرية العق
 الكنيسة، وأن الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة، لدرجة أن
مة قوله " إن الحكو لمر ب لى ا لق ع مانيين ع تاب العل حد الك  أ
 المصرية ليس لها سفارة في دير وادي النطرون "!!. وهكذا
سيحيين قال م تم اعت ية وي حداث طائف حدث أ ين ت  فإنه ح
با يصوم من أجل إطلق سراح المسيحيين  ومسلمين فإن البا
عن لفراج  في ا مة  تتردد الحكو هم و لفراج عن تم ا  في
 المسلمين، وقد وصف أحد الكتاب السلميين ذلك – الدكتور
محمد عباس – بقوله إن المسلمين في مصر يعاملون كأقلية. 
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 هذه العوامل السابقة ورغم كونها تكتيكية بمعنى أنه يمكن
سألة يل الم في تحو ها  صب كل هد ت من الج قدر  ها ب  تغيير
 الطائفية إلى أزمة بنيوية، وبديهي أن هناك أسبابا= أخرى أكثر
سلمي قومي أو ال لوطني ال شروع ا ياب الم ها غ قا= من  عم
ماء  بالنسبة للحكومة المصرية، ومن ثم فإن البحث عن النت
 الديني كان هو البديل الطبيعي والبديهي، وكذلك وجود أزمة
سة سجد أو الكني لوذ بالم ناس ت لت ال نة جع صادية طاح  اقت
سية لحزاب السيا ضعف ا ياب أو  كذا غ كثيرة، و سباب   ل
سي مل السيا حتى الع لديمقراطي، أو  ير ا فق التغي سداد أ  وان
 المن المشروع ومن ثم يصبح الملذ هو المسجد أو الكنيسة،
لة من محاو ها  ما تمخض عن مة، و فإن ظهور العول يرا=   وأخ
مات صدي الحكو عدم ت ية و ية والوطن نات القوم فتيت الكيا  ت
ناء ختراق الب كان ا سهولة بم من ال عل  لذلك ج لحزاب   وا
سات ية والممار كار الطائف عه بالف مع وزر قافي للمجت  الث
تاج يق تح ظاهر أو العم ها ال سواء من مل  ها عوا ية وكل  الطائف
نا أن فإن علي يل، وإل  هد ودأب وعلج طو قت وج لى و  إ
 نتعامل مع حوادث الفتنة الطائفية كشيء بنيوي في المجتمع

وهو أمر شديد الخطورة. 
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توريث الحكم في مصرتوريث الحكم في مصر
هل هو حقيقة ومتى؟!.هل هو حقيقة ومتى؟!.

يس جل الرئ صر لن في م كم  توريث الح ضية  غم أن ق  ر
عدة نذ  حة م ضية مطرو بارك ق سني م مد ح صري مح  الم
 سنوات وظهرت حولها تكهنات كثيرة، بل إنها اجتذبت الرأي
لذلك نه  طاع المعارض م في الق كبيرة وخاصة  عام لدرجة   ال
شعار " ل سوى  ها  يس ل كات ل هور حر جة ظ توريث لدر  ال
 للتوريث " مثل= رغم كل ذلك فإن قضية التوريث دخلت الن
جدا=، بة  باتت قري ها  لخيرة، وأن ها ا عض مراحل  في رأي الب
قال أن كل  سنين هي مد ح عروف مح صري الم كاتب الم  فال
توريث له أن  كد  لمور أ لى ا ين ع من المطلع ما=   شخصا= مه

نجل الرئيس سيتم قبل نهاية العام الحالي. 
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من التحليلت كثير  مل ال ضية تح فإن الق قة  في الحقي  و
 والتحليلت المضادة، وهناك بالطبع من يرى وخاصة داخل
 أروقة الصحافة الحكومية والموالية أن من حق نجل الرئيس
سة، شح للرئا خر أن يتر مواطن آ خر أو  شخص آ ثل أي   م
به نه ليس ذن نا=، وأ  ومن حقه أن يكون له طموحا= سياسيا= معي
ستوري، وأن قه الد من ح حرم  يس مثل= في بن الرئ كون ا  أن ي
 من حق ابن الرئيس أن يدخل ما شاء من الحزاب، أو ينشأ
خوله فإن د ثم  من  صريين و من الم يره  به كغ صا=  با= خا  حز
مر هو أ شيحه  لوطني بتر حزب ا يام ال ثم ق لوطني  حزب ا  ال
ية هم أكثر ضون - و يرد المعار يه، و بار عل  طبيعي ل غ
طة لك النق لى ت سيين، ع صحفيين والسيا تاب وال ين والك  المثقف
لو لم قولهم هذا صحيح ولكن شرط وجود تكافؤ الفرص، ف  ب
ما أصبح فجأة رئيسا= للجنة  يكن جمال مبارك نجل الرئيس ل
 السياسات، ولما ظهرت صوره في صدر الصفحات الولى،
عام وإجراء الحوارات لرأي ال قديمه وترويجه ل  وثم تلميعه وت
ضي أن شفافية تقت فإن ال كذلك  عه، و لة م ية الطوي  التليفزيون
بن، أي أن شيح ال لب وتر سة ا ين رئا صل ب ناك فا كون ه  ي
لك في ت ين، و ين الطرف خر ب ية آ يس جمهور ناك رئ كون ه  ي
 الحالة حتى ولو كانت لمدة بسيطة، فإن من حق ابن الرئيس
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 أن يترشح مثل أبناء السادات أو جمال عبد الناصر أو محمد
نا في دولة تعيش في عاديين، ولن ناس ال ناء ال  نجيب... أو أب

ستثنائية منذ عام  فترات1952طوارئ وقوانين ا ما عدا    وفي
سيكون فاقه  ثم ن من  حاكم و من ال خوف  فإن ال جدا=،  سيطة   ب
 عامل= هاما= ومساعدا= لفوز نجل الرئيس في حياة أبيه الرئيس

مادة  فإن ال ية  ية ثان من ناح عديلها76و تم ت ستور  من الد   
لى شح ع صول أي مر شترط ح نة ت قة معي صياغتها بطري  و

  % من5عدد من توصيات أعضاء مجلس الشعب والشورى 
  محافظة على14العضاء وتوقيع أعضاء مجالس محلية في 

 القل، وهي شروط مستحيلة لمن ل تدعمه السلطة أو تعطيه
جل لى ن صر ع شيح سيقت فإن التر ثم  من  ضر، و  ضوءا= أخ
ها سلطة ذات من ال يارهم  تم اخت شخاص آخرين ي يس مع أ  الرئ
عات لى التوقي صولهم ع سهيل ح تالي وت شيح بال هم للتر  ودفع
يدها لتي تر قة ا كة بالطري ثم إدارة المعر من  بة، و  المطلو
سلفا=، فة  ضمونة ومعرو ها م كون نتيجت ية وت هات الحكوم  الج
 وأن المر لو كان منافسة شفافة، لتم إسقاط الشروط الخاصة

  ألف مواطن مثل=،100بالترشيح باتجاه الحصول على توقيع 
 وفي تلك الحالة فإن عددا= أكبر من المستقلين أو الحزبيين أو
 الخوان المسلمين سيكون في إمكانهم دخول تلك النتخابات.
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 أيا= كان المر، فإن المسرح السياسي قد أعد بالفعل لعملية
قدما ضي  له الم صري ونج يس الم ما أراد الرئ توريث إذا   ال
 فيه، فمن ناحية فإنه تم إضعاف كل الحزاب السياسية تقريبا
حول قة  شف الحقي تم ك قل  سط – أو  سار وو ين وي  من يم
 ضعفها الشديد، فحزب الوفد تقريبا= خرج من الحياة السياسية
 بعد الصراع على رئاسته والذي وصل إلى حد اقتحام المقر
حدث ما  نار وسقوط الجرحى بالعشرات، و بادل إطلق ال  وت
 في الوفد يمكن أن يحدث في أي حزب آخر، وعلى العموم
 فإن كل الحزاب المصرية وكل القوى السياسية المصرية –
شيئا=، ول عل  من أن تف صبحت أضعف  لخوان – أ عدا ا  ما 
 تستطيع أن تخرج مظاهرة من عدة آلف مواطن إل إذا قرر
 الخوان المشاركة في تلك المظاهرة، وهذا المر يعني إزاحة
قوى من أمام نجل الرئيس، واستخدام المر أيضا= في لك ال  ت
يبرالي أو بديل ل ناك  يس ه نه ل ها أ خارج مفاد لى ال سالة إ  ر
 حتى يساري للنظام وأن البديل الوحيد هو الخوان، ومن ثم
 قبول القوى الخارجية لفكرة ترشيح نجل الرئيس، ولعل ترك
مدى هرون  ضية يظ بات الما في النتخا سلمين  لخوان الم  ا
ين يف المثقف هو تخو خر  سبب آ سبب، ول هذا ال كان ل  قوتهم 
 وخاصة العلمانيين منهم داخل مصر من هذا البديل، ومن ثم

القبول بتوريث السيد جمال مبارك. 
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جل سها ن لتي يترأ سات ا نة السيا فإن لج ية  ية ثان  من ناح
لتي لوطني، وهي ا خل الحزب ا لهم دا باتت الرقم ا يس   الرئ
ساء ية ورؤ صحف القوم جالس إدارات ال ساء وم شح رؤ  تر
 الجامعات والوزراء أو لها نصيب كبير في ذلك، المر الذي
قديم في الحزب الوطني أو  يعني إضعاف وإطاحة الحرس ال
بارك عن طريق سيد جمال م جاه دعم ترشيح ال  ترويضه بات
لى مواقعهم، ع في  ستمرار  من لل له كث ماس  حزب والح  ال
تم بارك ي مال م سيد ج شاطات ال فإن ن لعلمي  جانب ا  ال
 تغطيتها بكثافة أكثر من أي مسئول آخر ما عدا أبيه بالطبع،
في جول  هو يت ية، ف لدافئة والعقلن صورته ا يج ل تم الترو  وي
مج مل برنا تم ع ما  سطاء، ك صافح الب يرة، وي ياء الفق  الح
 تليفزيوني لمدة ساعتين معه على القناة التليفزيونية المصرية،

وتمت إعادته عدة مرات كما لو كان إعلنا. 
كل تصريحاته في  بارك يصر  سيد جمال م  الغريب أن ال
 على أنه ل ينوي الترشيح، وأنه ليست لديه نية أو رغبة في
 الترشيح لمنصب الرئاسة، والغرب من ذلك أن المصريين

ل يصدقون ذلك!!. 
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